)00( 
كعب بن سبور الازدى 0 ظ 
أذ صبررية. 


ذلك دجن فناوط امن الفوؤة العقلية والبدنية ما أهله لآن تحتل 3 
مرموقاً عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه » الذى رأى فيه قدرات جدرة 
بالإجلال والتقدير » وهو الرجل الذى يعرف قيمة الرجال ولا يتردد فى أن 
ستعين بمن يشم فيه الخير منهم فالميدان الذى حسنه » وقد تعرف إلى قدرة. 

.كعب على الح والقضاء فى موةف مثير أبدى فيه من عمق إلنظرة والتخلخل. 
بفكر ه إلى ماوراء االكلات » والفهم الدقيق لا توحى به كنايات السكلام 
ما يدل على معرفة دقيقة باأطببعة الإفسانية وفهمبا فهماً جيداً و اضأ فستير ا - 

ا أما ذلك الموقف العجيب الذى لفت اتتباه عمر رضى الله عنه إلى قدرة. 

كت هذ بأ ااه تأى إلى تجلس عبر يدفعها ‏ دينها وخوفها من الوقوع 
قَّ الإلم أو الفتنة أن تقطى إل مر بذات مسوأ 3 ٠‏ فإن ذلك خير من العار ْ 

والإثم ؛ و مسكيا الحنا ٠‏ أن تصرح ما تيد » وفى حومة الصراع الداخلى عند 

: 0 .وتوزعبا بين هذين العاملين تقدمت إلى +لمس عمر » وَل جد بداية , 
خيرأ أمن أن تأى على زوجبها. وتشكر فبه عفته ودينه وتقوآأه . . فقول عن. 
زوجبا هو من خيار أهل الدئيا ٠‏ يقوم الليل حب الصباج ٠‏ ويصوم النهاد 

حي عع م ثم أدركبا الحياء م تستطع أن تواصل عرض قضيتما . ْ 

لم يليه عمر إلى ما رمت إليه المرأ ء ولميحاول | ان يستحتها ‏ ليعرف. 
ماوراء ذلكء وظن أها جاءت لتزى عنده دين زوجبا وتقوآه 2 فقال لما : 

راك الله خيرا فقد أحسنت الثناء » وانصرفت المرأة من يلين الخليفة بعد 


) اعلام القضاء‎ - ١ 


سم #9 سنس 


أن دفعبها دينها إلى عرض قضيتها على الرجل المسئول حتى لا تقع فى الخطيئة ١‏ 
وهى الششابة الخيلة وسكن الحياء أدركها فعقد لسانها عن الاستمرار فى عرض | .. 
جوانب قضيتها » بعد أن أنحت إلى ماريد فى عفة وضون وحياء وخفر | 
وذكاء شأن الصالحات العفيفات وَلئّن_شغلت. أمور أخرى أمير المؤمنين 0 ْ 
٠‏ عمر عن أن يلسم ماأشارت إليه » فإن ذلك لم يفت كعآ الذى كان فى مجلس .. 
الخليفة أنذاك ول تكد المرأة تعود أدراجبا حى بادر كعب 0 1 
رضي الله عنه قائلا : ياأمير المؤمنين » لقد اليه 

فقَال عر : وما اشتكت؟ 

قال كعب : زوجبا . 

سَأل عير : أكذلك أرادت ؟ 

أجل كبس نعم . 


قال عمر : ردوا على المرأة» فردت ٠‏ 

فقال لما : لابأس بالحق أن تقوليه » هذاييم ليت تنكو 
زوجك أنه يتنب فراشك . | 

قالت : أجل » إن | زا خاي تزن اتذن مااي انار [ 


وأدرك عر أن هناك أمراً ذأ بال دفع مهذه المى أة الصالة أن تغادر يناه ْ 
وتأتى إلى مجلس الخليفة » وأراد أن زيل أسباب الشكوى وهو فى نفس ! 1 
الجلس تأحضر الزوج » ولماضه المجلس هو وزوجه .قال عبر لكعب ٠٠١‏ ْ 
الشن :جنهما + 

فقالكعب : أقض وأنت شاهد ؟ | ش 

“ولكن غر الذق يذعن للحق ويقدر مكاثة الرجال رد عليه قئلا 0 ْ 
علدت إلى مالم أفطن اليه . ١‏ 


د 


' وقد قد يظنظان اذكب كان عا للى علم سايق بقصة المرأة.. ؤدفعيأ إلى القدوم 
0 الخليفة ؛ لعله يدفع زوجبا إلى رعاية قوق أهله عليه ؛ ولذلك لم 
عة ة المرأة ا خفية إلى غرضها حرث لايقنبه إليها إلا الفط ن البعيدالإدراك. 
: نكن هذا الظن لايليث أن نهار سريعاً ويتبدد حينم| ضى مع بقية | 
“القصة » ولق بأسماعنا إلى أحداتها الأ كثر إثارة ودهشة » حت إن عمر نفسه 
لم يتمالك فسه ع از ' يستطمع أن يخ دهقته هن القركرءة الفائقة الى أبداها 
.كعب » والتى تكشف عن سلامة فقبه فى الدين » واستقامة معرفته مبدى 
القرآن الكريم والوقوف على أسراره 00٠‏ ا ٠‏ 
وأمام دعوة عبر كعباً 9 ف تك اقضية ميحد بد من ش 
“الإدلاء فها 3 رى حسب فيهه لكتاب الله تعالى . ش 
فقال : إن الله تعاللى يقول ل :«قانكحوا اماطان 0 م والنساء مدق وثلاث 
عورباع » . . ضم ثلاثة أيام ظ وأفظر ضدها 1 ييه 
-عندها ليلة . ش 
قال عمر : هذا أعجب إلى من الأول . ٠‏ 
والحق أن كعياً كان موقا غاية التوفيق 'ق حكة 4 وإذلات ذك عبر 
«رضى الله عنه أنياتفع المسليون مهذه العقلية القضائية الفذة » فبعث به قاضيا 
على البصرة ٠‏ وهناك ظل كعب. يتولى القضاء ويدير شدٌو ونه طيلة خلا غمر 
*وعمان » وكنا نود أن تحفظ لنا كتنب الأخبار طائفة من قضايا ذلك اريول 
الموهوب إلا أن ما رمن قضايا كعب ١‏ يجاوز هذه الحادثة البالغة الإثارة. ش 
0 0 0 هذا؟ روف كن التراجم أنه من الأزد من ب ضبة ش 
:وأنه استوطن البصرة منذ أن بعثه عمر إأمها و بعض الرواة بعده ابيا 
-والأكثرون يعدونه من التابعين وهو الأرجح : وهناك فى البصرة كانت له ْ 
“مشماركة كاملة ف أمود الحم وسياسة اننأ والجباد ويسدبو أنه كان إمسمو بع 


لساع لد 


1 الكلمة فقومه , وأنه إلى جانب مقدرته فالقضاءكان فارساً مَعَدوداً وغارل 
مشهوداً له بالفروسية والقدرة فى الحرب » وناك كتب عمر إل أى مون 
الأشعرى واليه على البصرة أن يبعث إلى الآفواز يجند كثيف وذ ذكر مل. 
الرجال المعدودين فيمن ذكر كعب بن سور 5 وهناك أبدى كعب من ألوان | 
الدطولة والشنجاعة والمبارة الحربية ما بجعله فى عداد القادة العظام فقد رو 
البرى أنه أحد ثلاثة أبطال كل منهم قدل من أعداء المسلءين ماثة مبابق ش 

فى أثناء حصارم لتستر »ولا أراد النعان نمقرن قائد الجش أن غتار عدماً 
من الفرسان المعدودين ليقتحموا المدينة بعد أن دلوا عل ع ناحية منها كا نكعب. 
واحداً من هؤلاء القلائل الذين اختيروا لهذا الاقتحام . 

أيام فتنة عثمان : ْ م 

اد رداق افر و الله عنه واشتد الآ به 
أمير أل منين رسائل إلى الأمصار يدعوثم فأ إلىاللحاق بالمدينة » وقام فكي 
من جاع بون صلحائه وذوى الرأى فيه يدعون الناس إلى اللحاق بأميد 

الؤمنين بالمدينة حتى يأخذوا على أيدى مثيرى الفتنة » وكان كعب فى 0 
تمن يحدون الناس عل اللحاق بعْهان رضى الله عدهء مسا يدل على أن الرجلق .. 
كان مرموق المكانة فى البصرة ء وكان لا , نآل اما بتقضاء البصرة منذ وله 
إياه عمر بن الخدآاب فى السنة السابعة عشرة من الطجرة '. 

وعلى الرغم من جد رجال من أمثال كعب فى الأمصار لتفة دعوتي 
الناس إلى الحا بالمدينة للوقوف مع الخليفة 0 رضى ألله عنه 
ضد دحاة الفتنة » إلا أن الداعين إلى الفتنة كانوا أ سرع ٠‏ ف بارا اليف 

حتى قتلوه وهو يقرأ القرآن . 

0 الفتدة : ش , 
ويد ذلك دور من الصراع ألدموى الذى أذهل المسلئين وخير أمر' 00 
وانفتح باب من الشر بوسة محاولانه العقلاء 1 


عد ابد 


عي إغلاته ؛ وانطلقت القتنة أل الأخضر ولافك 5 )واف الأبصار 
"الإسلامية برداء أسود كثيب تاطخه الدماء المراقة هنا وهناك وحاول كعب 
ا نأي بنفسه عن هذه الأحداث إلا أنهلم يستطع فقد دفع إليبا دفعاً علي 
الرغم منه» وتكشيف الرواية الثالية عن الصورة الى دخل بها كعب ق. 
دومة ة ااصراع حتّى ران ضحية برريئة ة من ضحايا هذم الفتتقمعالكثيرين البرآه» 
يقول ابن سعد إن كعبا لما ممع 1 البصرةد ل 
بيتا وطين عليه فبه وجعل فيه كوة يتنأول فبا طعامه وشرابه اعتزالا للفتنة . 
ظ إلاله ل يرك ونا أراد من ن اعتزال الفتنة على عادة الكثيرين فى ذلك الوفت 1 
فقد أ شير على السيدة عائشة أنكعبا لى خرج معك لم + سات 
أحد ء فركبت إليه فادته » فليجبها : ْ 1 
فقالت 2 : ألسنت أمك ولى عايك حق ؟ .. | 00 
لم يستطع القادى فى عدم الرد» وكلبا فقالت له : إما أريد أن أسلح 
بين الناس . ش 2 
محاولة لإحلال البلام : ْ 7 
ولا اشتد. الأمر بين رجال طلحة و ارم بير وبين 7" الإمام على بقيادة 
انج حب وال ابره اتفقوا عل وقف اهرب وأن يبعثوا رسؤلا 
إلى المدينة يبحث حقيقة ببعة طلحة والزببر إذاكانت كرها أو طواعية فإن . 
كانا أكرها أخل ل » وإن لم يكونا أكرها خرج طلحة والزيين 
واتفق الطر فان على أن يقوم هذه ا كعب بن سود وكتبوا بذلك كت ا 
هذا نصه : ش 
و زر لين حلط افيد 1 
من المؤمنين والمسلبين ؛ وعلمان بن حنيفت ومن معه من المؤمنين والمسلبين: 
إن عثمان بن حنيف يقير حرث أدركة الصلم على ما فى يده » وإن طلحة 


ظ 


ا 


5-5-8 
. والزبير يقمان حيث أشركبما الصلح على ما فى أيديهما » حتى بجع أميقر 
الفريقين ودسو : م كعب بن سور من المدينة » ولا يضار واحدمن الفريقيق. 
الآخر فى مسجد ولاسوق ولا طريق ولا فرضة » يدنم 0 
يرج ع كعب باخيز » فإن دجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير فالآم 
أمرهما ء وان شاء عثمان خرج حتّى يلحق بطيتته » وإن شاه دخل معهما ٠»‏ 
وإن رجع بأنهمالى يكرها فالآمر أمر عنْهان , فإن شاء طلحة والزبر أقامة 
0 على طاعة على » وإن شاءا خرجا حتى يلحقا يلها ' والمؤمنون أغوان. 

الفالح منهماء . ا 
٠‏ وتبع كعب رحلته إل المدين حتى وصلبا يوم جمعتفاجتمع اناس لقدومه 
وتحدث فير مكعب شارحاً مبمته الى جاء من أجلبا فقال : يا أهل المدينة [قه 
سول أل بعر ليك »أأكره هؤلاء القومهذين الرجلين على يتلم 
أم أثيأها طائعين ؤ 

فلم يحبه أحد من القوم إلا أن أسامة بن ز يد قال آللوم إنهما لم 1 
إلا وهما كارهان » وثار الناس على أسامة وهموا به حتّ كادوا أن يقتلوم 
لولا أن عدة من أصحابه رسول. الله 'اأستنقذوم من أيدمم فيوم صيب بن 
سنان وأبو أيوب بن زيد وتحمد بن مسلية . ش 

وأعذ سين وفرع او دوه يقول : قد عليت أن أم عام 
حامقة » أما وسعك ؛ما وسعنا من السكوت ؟ 


: وكان الاعتقاد 5" بعد عوادة كعب أنهمابايعا مكرهين . 


ش وكان الآأمر قد وا: لغ الإمامعلى فبعث إلى علّهان بن حنيف 00 ويقول* 
والله ماك رها 1لا كرها على فرقة » ولقد أكرها على جماعة وفضل فإنكانا؟ 
يدان الع فلا عذد ل ء وإرس كا بربدان غير فلك نظرنا وظرا وعا 


ظ 
ا 
ا 


د 


كعب ها رأى ف المدينة فى الوقت الذى ورد في دكتاب الإمام 7 إلى عنهان 
ا صرت ادااية قد دخله. عنصر 


7 كان الآء ا إلى 1 يلغ مداه ء وتفاقم 0 من 
وي لال ا ش 
على وطلحة والزبير تفادى الحرب إلا أن الآمر لى يكن من السبل: السيطرة 
عليه » وهذه الموع يقف نعضبا مواجها لبعض فأى. خطأ غير :مقصود 


سيصب إانامن بكارثة تذهب عجدالات من الآرواح |البرئية 5 


وقد وضحت هذه الننيجة جل مثل كعب فأزاد َ جنب : قؤهه مغة 
تلك الخاطرة الى لا يسرى أحد عاقتبا » وذهب إلىشدأس اللأدد يومئذ صدرة 
بن شمان » فقال له كعب بن سود : إن الموع إذا تراءوا لم تستطع؟ وإبماهى 
1 بحود تتدفق » فأطعنى ولا تشبدم » واعتزل بقومك » » فإق أخا ف أنلايكون . 

صلح» وكن وراء هذه النطفة » ودع هذين الغارين من مضر وري يها 
أخوان » فإن اصطلحا فالصلم ما أردنا » وإن اقتلا كنا حكاماً 
علييم غدا . 

ولكن صيرة لم يستمع لنصيحةكعب ٠‏ | 

شهيد السلام : ا | ْ 

ولا راى كعب اندفاع الناس نحو الحرب ؛ وأيصر الننيجة المفجعة الى 

ستحل بالمسلمين من هذه المعركة لم بق أمامه' إلا ان يستحث عائشة لعلبا 
تحاول: أن توققت قشوب الحرب:فتوجه إليبا قائلا : أدرى فقد أبى القوم . 
إلا لقتال» لعل الله يصلح بك » وتقدم يسحب جل عاتشة لعل الله يصلح 
اضر يدها : فلءا اك ريق اشتعلت قالت له ل عن 


اخ وتقدم بكتاب لله غر وجل فادم [ليه وت إل ميخ » وواج . 

كعبٍ| جوع حفل المصحفت ويدعو إلى وضع الحرب والوكون إل الصلم , ٌْ 

ولكن دعاة الفتنة كانوا عون أن بت مله ٠١‏ كان 3 مقدحة الساعين | 

| إلى الفتنة السيثيةفلها استقبلمكعببالمصحف رشقو مبالسهام حت قتلو 0 
بين ديه » وضاعت جبوده فى سيول السلام . 


وفقدت الآهة الإسلامية رجلا نظراؤه فى الرجال قليل علا وقضاء 
وشتجاعة وسداد رأى رحه الله وتخاوز عنه وكان ذلك عام يلم م . ' 


(1) تاريخ الطنزى جع تحقيق مد أبو الفضل ابراهير . 
(0) طبقات ابن مبعد ج« القسم الأول ص هه نتم التحرير . 
(©) أسد الغابة » ص 4١04‏ » م4 نشر دار الشعب . ظ 
| (4) الطرق الجمكية فى السياسة الشرعية ص .وم المؤسة العريية ' 0 
للطباعة والنشر . ّْ 


(0) البداية والنباية لاص .9 .4م . 


0 
وت ان الحارث الكندى 


انمه : 


أحد العباقرة الذين أنجبتهم الآمة العربية » ومن ل البدبة الحاضرة 


ووهبوا العقل ارااشد ؛ والحم الفصل “حح الجارة الصائبة والفراسة الملهمة. 
لاستخراج الحو ق من بين ثناء الال ولا إلى المقيقة مر جلاليما .0 
ظ من غيوم . ءْ ش 4 
ذلك 0 بن ارت بين 00 
أبن الرائش بن الحارث بن معاوية ,: بن ثور» أبو أمية الكندى إحدى قبائل 
| لين » و يقال إنه من أولاد الفرس الذين استقووا بالفن ء. أدرك النى ص الله 
2 عليه وس » واحكن لقَاءه له لم يتفق عليه المؤرخون » وقد روى أبن حجر 
فى تهذيب التهذيب بمنده إلى ميسره بن القاضى شريح عن أببه أنه جاء إلى 
النبى صل الله عليه وسلم » فأسلم ثم قال: يارسول الله إن لى أهل ببت 
ذوى عدد باون » فقال له : : جىء مهم جه بهم إلى النى ول الاعلة وجار 11 
إلا أن.ان حجر يعقب على هذا الخير با إينىء عن شك فى وقوعه خينيا 
سنده إلى مصدره الذى روآاه عنه بقوله : دواه ابن السكن من هذأ الوجه 
فى كتان الصحابة » وقال لم أجد له ما يدل. على لقيه رسول أبله ل 
عليه وسلم إلا هذا والله أعلم وصحته1" . 


' تجذيب اللهذيب ج ؛ ص ,رمم . وقول ابن عشاكر قاء © بهم والنى‎ )١( 
1 . 1٠١ قل قبض - - تجذيب تاريخ دمشق ب + ص‎ 
. (؟) تبذيب الهذيب ب ؛ ص ممم‎ 


وسدل مرة : م. من 'أنت ؟ 

فأجاب كن أنعم أللّه عليوم بالإسلام و عدادى ئ ف كدنة10) 

ويقول عنه أبن ن عساكر : أ تدكا شاعراداجزا تنا وان كرسي 
ليس له لحية » 7 ابسن قبا الكوفة2"9 . 


صفاأته : 


ودوى ابن خلسكان عن أبن عبد لبر قوله : افا ارد 
أحد السادات الطلس » وم أدبعة :عند الله بن الزيير » وقنس بن سعله 
ان عبادة » والأحدف بن قبس الذى يضرب به الخل فى الخلم » والقاضي 
شري المذكورء والأطلس الذئ لا شعر فى وجبه(© وكان شاعراً راجرا . 
قائذاً » كوسسجا ليس له ليه وكان أحسن فقباء الكوفة .. 

وهو كوف تابعى ثقة » وقال ابن سي نكاننتاجراً » وكان صاحب مزاج 
ومعاريض ويقال إنه تعلم العلم من معاذ . 1 


شوخه : 
وقد روى عن , التى صلى الله تعليه وسلم مسلا ؛ وعن طائفة من الصحابة 


منوم عبر وعلى » وابن همسعود » وعروة البارق » وعد الرحن بن أبى بكل] 
وزيد بن ثأبت ٠‏ 


تلاميذه : 


وتلق عنه طائفة من أعلام التابعين ونامهى الفقباء وساداتمم فى هنهم » 


)١( 32‏ تبذيب تاريخ ابن عسا كر ج + ص 7.4 . 
1 (م) تبذيب تاريخ ابن عساكر جعاص 4.#. 000 

١‏ م( وفيات الاعيان ب - ص وه9/>ه؟ لخر لطي وشدر رات ادم 
ج ١‏ ص 7+0 نشر مسكتبة القدس . ؤ 
ا 


دزا 
ومنهم الشعى» وأبو وائل » وقيس بن أنى حازم . وابن سيرين » وعبدالعزير 
ادع را انعد وا سين »2 ا بن السائب ء “دان 


22011 الواسعة ا سشل : ٠‏ ع 107 0 


قال .كان أعظم ف أنفسنا أن نسأله عم كان نروي0© : 


ميا بمته للأر ونقوره من القياس : 


تر د ناص علا م سوه تسيو لوم الا لاقي 
لنفسه أن يستعمل القياس. » ويرى فى اتباع الأثار حفظاً من الزلل» 
فقد سأله ارط عا ل د اولض شين 


ققال الرجل: : ياسان له سوا هاآن لوجع ين التصر لإا 
فقال شرج امعان إن 1و أذنك ويدك؟ 


فقال. : الآذن » , واريها الشعر والكية والعامة ا الديةءوق 
اليد نصف ألدية » وحك إن السنة سبقت قياسم » فاتبع ولا تبتذع » فإنك. 
لن تضل ما أخذت بالأر0© وكان بقول : أنا أقتص الأ فا وجدته 
فيه حدم ه60 وكان يقول : سمعنا الأحاديث قبل أن تلطخ . 


٠‏ (()أنن عسكر ج> دص .|م. 
٠‏ (0)انن عساكر ج ١‏ ص ((م. 
(") أبن عسا كر ج > ص #0١‏ : 


دولد 
١‏ لسك ودينه : 


وكان شريح رجلا 5 قانتاً ك الصلاة والغبادة . وفى هذا روى 
الشعبى فيقول : خرجت ف العيد مع مسروق وشريح وكان من أكثر أمل 
الكوفة صلاة» فلم يدل قبلبا ولا بعدها . 


وكان يدخل فى يوم الجعة بيت يخاو فيه لايدرى الناس ما يصنع فيه9© . 


وفاته : 


20 وعاش شريح على ما قيل مائة وعشرين سنة فى أرجيم الأقوال و بعضهم 

ينذل مها إلى مائة وخمين وبعضبم يعلو مها إلى مائة وثمانين » وثاريخ وفاته 
لفن قل توق قد ان وات ور ا قضى من حياته 
خمسا وسببعين سنة قاضياً بين الناس وهى أطول مدة عرقتها أرجل تولى 
القضاء » وقد ولاه عمر القضاء وعمره أربعون سنة؟ا يروى عن نفسه وظل 
قاضياً تى استعنى من الحجاج 'قبل وفاته» وقد التصق به شبرته بالقضاء 


. حتّى صار لفظ القاضى صفة ميزة له » وفى خلال هذه الفترة الطويلة جرت , 
له أحداث ونوادر يبدو فيها قدرته الفائقة على الوصول إلى القول الفصل. أ 


1 لمجت جوتي سويب بد 


دس ييل يري ب يجيه 


فها يعرض له من قضايا » وقد ساعده على ذلك فكر صائب ونظر سديد ١‏ 


ودرأية وأسسغة وإحاطة بالسنة ودين عاصم من الزلل . 


: وقد سل يوما : بأى شىء أصهت هذا العلم ؟ 


(1) ابن عسا كر ج > ص ٠١‏ م. 


اي 0 


' | 1 ب 
فأجان : : بمفاوضة العلباء ؛ أخيذ معوم وأعطيبه”").. 


كان لانظ لق تاوق هنا يقول الشعى شرع ال إلتدا, 1 


دده 


وقد تولى قضاء ا 500 كت بقاطى ال ان 
شديد التخرئ للدق لا ييالى غضب الناس أو رضوا حى قالكلته المشرورة :. 
أصبحت وشطر الناس. عل ا 1 


وكفل أينه رجلا فر 4 كوه : وكان رسل إليه الطعام ف الحس 3 
ورسل إليه القطيفة أو الارقعة » وارتعدى رجل على دجل ينه وبين شريج 
نسب فأ به خيس » 0 ايلم فأعرض عن ء وقال له : 

: أنالم أحدسك ولكن حنيك الحق 


وكا نيه ننس لهك فاقوا قالخا جايناً 
بغائب ؛ اذهب حى بجىء أنت وصاحرك غللى السواء» ل تندرى أيقضى 
. لك أو عليك9©» . ظ 


(1) ان عسا كرجه ص 6.م ل .»م 
(8)ابن عساكر جع ص 6م 
' (0) ابن عسا كر جب ص م.م ش 
(3) أن عساكر جع صن م.م 


رحلايه : 


وقيل إنه خرج إلى لد للدي ثم إلى العراق لآن أمه تروجت بعد أبيه ١‏ 
فاستحيا("» وذهب إلى الشام زمن معاوية بن أنى سفيان » وكانت له قصة مع ا 

طى دمشق أخحمه فيباوما بلغ أمره [ إلى معاوية أ أن يفرغ من أمره وأن 
دل عودته إلى العراق خشية ة أن يفسد عليه الناس . . 


مع قاضى معاوية : 


١‏ وهل ف النضة 6 وزاها انها :قد شريالشام إل قاض لماو ظ 
يطلب رجلا حق له . 5 
فقال القاضى لشريح : أرى حك قدا : ٠‏ ظ 
قال شري : الحق أقدم منك ومنه . ٠‏ 0 00 001 
فققال : إنى أظنك ظاما . [ 
فقال : ما على ظنك رحلت من العرأق . 
قال : ما أظنك تقول الحق . 
قال : لا إله إلا الله حق أو باطل . 
فلم ى الخير إلى معاوية فقال : هذا ا أن شع من 0 
ويرد إلى العراق 9©. ئ 
حرصه على ب اهة القاضى : ١:‏ 
ومن أمئلة * نحزيه للحق فى القضاء أنه كان فى مجلس الحك, ومةء فدخل ‏ 


ش ني 
(0) ابن عا كر جه صن .م 


0 


عليه الأشعت بن فيس نقال : مرحياً وإعلاشيننا وريد :نوأجلي معد ا 
فينها هو جالس عنده » دخل دجل ينظ من الأشعث 00 


لاد قر وبين جل لخم + وكل* ماك 


فقال بل أكله من بجلنى - . 

فقال له : لتقرمن أو لأمرن من يشمك: 
فقال له الأشعت : ثم ما أرتفعت . 

قال :رايت للك ضر ل 

قال :لا. 


اقل : فاك تعرف نعمة القهعل غيرك وتجلرا على نفسك . 
تنصحه لأصاقائه : 


وكان من كال مم وءثه يعرف حق أصدةائهعلي»ويرى أن ! إسداء با المسفا ش 
حق لا بد أن بدي » فد حدث الشياتى قال : أخيرى صديق له قال مععبى 
شريح » وأنا أشة بعض ما غبى إلى صديق » فأخذ بيدىوقال:يا ابن أخى 
إياك والشكوى إلى غير الله » فإنه لا يخلو من تشكو له أن يكون ضديياً أذ 
عدوا . أما الصديق فتحزنه ولا يفك :آنا العدد فشمث بك » انظر 
إلى عينى هذه وأشارإلى إحدى عينيه ‏ فوالله ما أبصرت ما شخصيآ وله . 
صديقاً منذ خفس عشرة سنة » وما أخيرت بها أحداللى هذه الغابة أماسيعت 
قول الغبد الصائل: د إنها أشكويئى وحزن إلى اللقذ», فاجعلة مشكاك وغحرنك 
عند كل نائية تنو بك فإنه أكرم مسئول » وأقرب دعر : 


. تحقيق الاستاذ عمد سعيد العريان‎ 70/0١ ص‎ ١ العقد الفريد‎ )١( 


| جب 


ويتتفل من خلال هذه التصيحة حدى الحرصن عل مرعاة الله وتموبد انق 
ألا سو 
وضرب المثل فى الصير على البلاء من نفصه » وما يعل با نزل به أحد من 
خمسة عشر عاما » وقد فءل ذلك فقط لثلا تتعود النفس ذل الخضوع إلا 
للخالق سبحأنء ولثلا يسىء الصديق ويسر العدو . 


ومن الأمثلة التى تبر مدى التوكل عل الله والثقة فى قضائه والخضوع 
لآمره ما كتب به مرة إلى صديق له هرب من الكونة إلى النجف فراداًمن. 
داء الطاعون الذى اجتاح الكوفة : ا 


«أما بعدء فإن الموضع الذى هربت منه لم يسبق إلى أ جلك جلك تام > ول 
يسله أيامه : وإن الموضع الذى صرت إليه لا يعى من لا نعحجزه طلب ). 
ولا يفونه هرب » وأنا وإياك على باط فلك ؛ واتجف من ذى قدرق, 


لغر بب 0 ١‏ 


وكانْ شديد الحرص عل مراغاة حقوق الناس'من حوله وق المجتمم 
عليه » فلا يسمنح بأن يصدموم أذى أو ضررء ومن ذلك أنه كان يأمر أهلم 
إذا مات لأحد من أقاريه سنود أن برئى به فى ساحة داره ولا يلق به ف 
الشبارع خشية أن يصيب الناس اذى » وكان ينع أهله أن جعلوا منفذا لباه 
من داره الى لطر قا أساية *.* ْ 


وكأن من حرصه ا أمة الانسانية ق الانسان .يقو| ل: 


من سأل حاجة فقدءرض نفسه على ار ق فإنقضاها المسثول 5358 
م ؛ وأن دده عنها رجع كلاهما ذليلا هذا بذل البخل» وذاك يذل الرد . 


رصا ١‏ لامب معد و مس مع عفر 7 


(1) العقد الفريد بم ص م16 


' شت | اع 0 
وجاءه يوماً دجل يطلب قرضاً فطلب ايه أن يذهب إلى بينه ويشترى 
له ما يريد”"؟ كل ذلك حرصاً هنه على ألا يشعر يذل الحاجة .. 


وكان عاسب لنفسه شديد التواضع بعيداآ عن الغرور أو التعالى . . فقد 
سأله رجل يوم قائلا : كيف أصبحت ؟ ْ 


فقال عه سنا عمل" . 


زؤاجه: 


روى الشعبى غن شريح فصة زواجه» وهر فى هذه القصة يعطينا صورة 
واضحة عن بيت السعيد والزوجة الصالحة وما يرك هذا من أثر طيب على 
حياة الآسرة ذاتها ورب الآسرة ذاته » ونظرا لآن الئصة مشوقة مف.دة 
فإنا سناتق با كا رواها صاحب الأغانى » وإن كانت قد جاءت فى عدة كتب ١‏ . 
ّْ أخرى ع اخعتلان طفيف فى مساق الاافاظ., قال العمىء, ى» قاللى شرح 5 
ياشعبى ء عليكم بنساء بى تيم » إن النساء . 


قلت : وكيف ذاك 5 


قال : انصرفت من جنازة ذات وم ظور 1" برأ ؛ فررت بددر بنى :بم » مإذا 
امأة جااسة قى سقيفة على وسادة ؛» وتجاهرا جارنة رو01) جااسة على وسادة. 
فاستسقيت + :فقالت لى : أى الغراب أعهب [يك : النبي أم اللإن م الماء ؟ 


ْ امات 5 
(؟) العقد الفريد ب با ص وه؟ 
- (؟)هىالتى بلذت وها ذؤابة على ظورها . 


(؟ ح أعلام القماء ٠)‏ 


قالت : امقوا الرجل ليا » فإنى أغاله عربياً . ْ ْ٠‏ 
فلا شربت نظرت إلى الجارية فأصجبتى . 8 
فقلت من هذه ؟ 1 
قاات : اينى . ١‏ 
قأت : ومن ؟ 
قالت ا ل يم . ال حنظلة ' 
م إحدى نساء ببى ا 


قت ا 7 مشغهولة 5 


قات لننياء 


عدر راب 0 لمجو وشجهد رديه نجه سس بهد ب مسبم 1 . 


الت : لعم إن كنتت تكفا ولذا عر فاقصده . 
فانصرفت 3 من القافلة » فأرسلت إلى إغران 5 رآء الأشراف:. 


مسروق ب الأجدع ل واسيب ان بجية 3 وسامان نضرو الحزاه ل ا 
وخالد سن عرفطة العذرىءوغعروة 3 المفيرة سن شمة 3 وأ ردة ةب نأبعومىٍ 
فوافيت معرم صلاة العصر : فإذ! عمها جااس ١‏ 


ققال : أي أمبة, حاجتك 5 2 ' 3 0 ا 
قلت : إليك . 0 
قال : وماهى ؟ 

5 : ذكرت لى بنت أخيك زينب بنت جرير . 
قال : ما بها عنك رغبة » ولابك متسر 'وإنك لنهزة . . 


اميد لدج ب رن عيب 


0 


هعون سباو اهليل 
له ل ٠‏ وذدجنى وبارك القوم لى ثم نمضا 
فا بلغت معزلى حي ندمت . ظ 


فقلت : 0 إلى أغلظ العرب 0 6 5 لاف" م قلت : 
أجمعبا إل إلى فإن ر أرت م أحب د[ و لا طلقتا انافك ] أناماً 1 م أقبل نساؤها 
ماد ونم فلا أضاست ق ألبنت أغزت بناحيتها فعركت ( وأخل لى البدت 3 


فقات ياهذه إن من السئة إذا دخلت المرأة على الرجل أن يصل ركعتين» 
وتصلى ركمتين و يسألا الله خير ايلتبما » وبتعوذا بالته من ثشرها 2 فقدت 
أصل م اتن ناذا هى خلق قصايت ثم الثفت فإذا هى على غراشها.» 2 
فددت بدى . 


فهًا! ع لى ل راك 
6 قات ' ؛ إحدى الوا منيت 5 


فقَالت : العا الجد لله أحرد, وأستعينه 3 إف امرأة غزيبة 3 ولا واه 
ما سرت مسيراً قط أشد على منه., وأنت رجل غريب » لا أعر ف أخلاقك؛ 
خدنى . ع تعب فآ نيه وما َك ره فألزجر عنا عنه ٠.‏ 


فقات : الحد لله لله وصلل له عل عمد 2 قدمت خير مقدم 0 قدمت - مرا 
: دار زوجك سيك رجاهم ؛وأنت مبيدة نسائهم؛ 6 أحبكذا و 0 كذا. 


3 اعرف عن أغتانك 010 , 6( أن أن وك 3 


اح 2 2 3 8 
ب 


.فقت :إن دعل قاض 4 .وما أحي أن لوث 8 لذ فت 0 55-1 31 


الس 
م 


)0( الاختان : جم خين ,» وخين الرجل ور ه 0 ش 


ا 


وأقت 6 ندهأ ثلانا, 5 2 رجت إل ل القضاء ‏ » فكنت لإ أرى, ع إٍ 
إل هو أفضل من الذى قيله » عى إذا كان عند رأس الحول دخلت منزلى. 0 
فإذا عجوز َأ ن ف تننهى ٠.‏ 1 | 
.أت : يازينب » من هذه ؟ 
فقالت: أى , فلانة . 
قلت : حياك الله بالسلام .| 
الت : أيا أمية , كيف أنت وسالك 5 ٠‏ 0 ْ 
فلت : مخير » أحد الله . ْ ْ 
قالت : را أمية كيف زوجك 5 
قأت : كخير امم أة 5 | 0 
قالت : إن المرأة لا ترى فى حال أسوأ خلقاً منها فى حالين » إذا حظيت ' 
عند زوجها وإذا ولدت غلاما فإن رابك منهاريب فالسوظ » فإن الرجال ١‏ 
والله ماجازت إلى بيوتها شرا من الورهاء المتدااة . ْ 2 
قلت : أشهد أنها ابنتك , قدكفيتنا الرياضة ؛ وأحسلت الآدب .. ١ ٠‏ 
قال : فكانت فىكل حول تأتينا فتذكر هذا ثم تنصرف . 
قال شري : فا غضوت عليها قط إلامية كنت لها ظالما» وذاك أنى 
كنت أمام قوى فسمءت الإقامة ؛ وقد ركعت ركدى الفجر 3 فأبصرت 
عقربا » فءجلت عن قتلبا , فا كفات عليها الإناء » فلما كنت عند الباب - 
قلت : يا زينب لا تحرك الإناء حتى أجى. » فعجات خركت الإناء فضربتها. / 
العقّرب » لخت فإذا هى تلوى .6 


ابد 0ن لح عدي وود 1 د ٠.‏ لد بع تدزيههود بويج جمرب د 


رلته 
فقلت : مالك ؟ 
قالت : لسعتتى المقرب . 0 
فلو رأيثى ظ يد أنا أعرك لك أصبعها بالما. و الح ظ 1 أقرأ عليبا 
المعوذنين وفاحة الكتاب , وكان لى ياشعبى جار يقال له بدسرة بن عريد . 
فكان لحك يراب امس أنه . ْ 
“ذأيك رجالا ريون انام فلك يبنى ْ ص أشرب 05 
أأضريها فى غير جرم أنت به إلى فا عذرى إذا كنت مذنيا 
فتاة ير بن الحل إذا عي عن 3 ان يا المسك خالط علا 
يأ شءو 17 ددت أنى 0 بره ) 


وقد ملات خياة * 0 عاد : ة: وأعالك بدئه إلى ث2 نعم داكم جد ف 
٠‏ ظلاله الأآمن والهدوء وار احة من عناء الهار ومتاعب لاسي حى انمكس 

ذلك عل مشاعره فكان يحب أهل زوجه اجا با ويزود منتزور ومخاصم 
من تخاصم تعبي را عن الوفاء لحبها وتة-ديرا لحسن معاشرتها والقيام حقوق . 
زوجها حتى أنه قال شعراً يرجم به عن مشاعره تدوها وأحاسيسه , وتداول 7 
الشعر عل ألسنة المغنيين يذ دونه فى المافل والجالس وقد أورده صاحب 
الأغانى وتسيه إلى شر بح وفيه يشقول : 


إذا زينب زارها أهابا قدت وأكرمت زوارها 


0 الآغاق ج015 ص +مء بس٠‏ ,مس طبع سامى : 


وردت القصة فى العقد الفريد ع لاص ١٠و‏ ما.وء ءا 
وعديب تاريخ ابن عساكر ب . صن 2818 16م 


503 
دإن هى زارتهم » زدتهم وإن ل أجدلى هوى دارها 
٠‏ فسلى لمن سامت زيب وحرق ان أشعلت نار ما 
وما ذلت ف أدعى 20 َ أتبع ساعة ارما 


ومكذا قتضى شرم هذه ال مأة || سمهي ل 8 ة اائة فأفاذت عايه من 0 
و 8 له مالا من الرا-دة النفسية ياجأ فيا إلى اتأمل » فكانت حياته ساف .. 
بالنظر الصائب والحم الددل والقول السديد 3 فلم تعكر حياته متغصات زوجة | ش 
حقاء 2 نم دق أملة بعواتها ونجبجها 4 وم 2 بوه4 اغعاام عر 
وجشهبا اقائل وق | + الحقود ودينها الناقص .: 
. وصدق رسول الله صل الله عليه وس ين يول : 
دما رزق المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالمة إن اظر [ليها ممرته . 
وإن أمرها أطاءته 1 وإن عاب عارا. حفظته ف عرضه وماله, . 
طائفة من أخباره : 
0 :من نفاذ حجته أن وال عئه أأشء شعى : :ما تلم 5 0 دن شمر بح 
إلا أعرابياً أتاه فق خصومة) خمل يكلمه وعمسة بيذة. 1 


ْ فقال له شريح : إن لسانك أطول من يدك . 1 
: فعال الأعرانى : أسامرى أنت فلا يمس ؟ ٍ 
فلا أراد أن يقوم قال له شريم : إفى لم أرد هذا بسوء . ٠‏ ٍ 


وممصم د 2 


() اللاغاقى سجر ص ىم طبع أشامى  .‏ . 


ظ ام 

فقال الأعرانى : فلا أجرمته إليك"' . 
0 دكن زم قومه: فبلفي أنه تكلر ل ر حجر بن الآدبر بثىه 
0 فقوا له : لا تؤمنا ء واعتزل . 

ُِ 00 فقال هم ا 00 

الوا: تعم . 
فاععزل0" . 


وأثاه 55 ام م امرأته فقال : إن هذه حديدة اركبةء سر ماري يق 
٠‏ تؤذى الجار » ونشتم البعل » وتقول الجر . 
[ فقال شري : : سسبحان الله ؛ درن هذا اكلام عاذاك لله . 

فقالت المرأة : والله أ ها الحا , هو صفر المزود» ليل اعد ٠“‏ إن 
. جاع ضرع وإن شبع استشبع . 

فقال شريح : قوما عنى فى غير حفظ الله  ..‏ . 
0 وكآن من عادته ذا جاع أو غضب قم وم يقض بين أحد . 
وقال حبى بن معين : ار حي رع فقات : ماهذه ؟ 
فقال : با كسبت أبديك ينفو عن كثير . 


. وقيل له ألارنا الطريب ؛ فمال : هو الذى أخرجها . 


(000) د () تهذيب ابن عشاكر 1 ص 3م 


- ع - 


شربح الاب : 


كان شر بم مع مسئولياته فى القضاء وإمامة قومه ومنزلته بين الناس؛ 
لا يسى أنه أب وايه أن برعى بليه وحسن ترايآهم ويقوم على 7 تأديهم » إذا 
لم تدع له مسوليات القضاء وأا يقوم فيه ممذا الواجب مباشرة فلا يأس من. 
أن تار لا بنائه مؤدبين ودءلءين يتولونمم ويدّوهون لش رن ثقافتهم وتعليمهم». ش 
وليكن هو بعد ذلك ملاحظاً عزنا ظ ومعيناً لاؤدب على أن بم بإن يديه 
مألا يساطيع أن صل إليه وحده . ا 


وهكذاكان , فقد روى أنه افتقد ابئاً له بعث فيطلبه » فلا جاءه الرسول؛ 


أبن أصيته ؟ 


قال : وجد:ه موارشن الكلاب 0 


فأواب 0 


فال لأرسول : خنذ بيده فاذهب به لودب وقل له : 


ترك الصلاة:' 
فإذا أتاك 


ا بويا 
فمضه بم_لامة 
وإذا هممت بضربه فدرة . 
فايأتينك 
واعم بأنك 


عامداً ١‏ بمحيفة 


ما أت ؛ فنفسه . 


أو دظه مووظة الاديب الكيس 


| فإذا ضربت بها ثلاثا فاحيس/ 


كاه ل مسييةة اخلين. 


مع ما رعق اع الأنفس . 


)١(‏ تذيب تاديخ ابن عساكر + ص ات .وم 


ا 


هه 


00 القساء : 1 


ماعرف تاريخ القضاء ان رجلا قمر بهن ائأيز مدى خمسةوسبعون 
عاماً إلاشر ينأ ؛ ولذلك صار لفظ القاضى لقبآ له . فكان يدمى شرا 
الفاضى وقد ظل على قهناء التكوفة منذ أيام عمر بن الخطاب ؛ حتى استعق 
هن الحجاج أيام خلافة عرد املك بن صروأن ٠‏ وكان ذلك قبل .وفاة ثِ ريح 0 
٠ 0‏ وقد روى النودى ق لذبب الآسماء. :والاغات 'عن فديرة عن تشربح 5 


0 ااقضاء ع وعثيان 1 زمار ية وبزيد ئ معاوية 7 ك اللا ١‏ 
إلى أيام اجاج فاستعفيت الحجاج 0 . 


وقد عقب النووى على أراد هذا الخبر 7 أن له اوم استعقاقه 
مأكة وعثرون سدئة و واش بعد استعفا' ة مينة . 


وظل كل أيامه اضيا على الكوفة إلا سنة واحدةكان ل عل البصرة . 


وبقول ان المدبى : أنه ولى قا اأبصرة سيع تين فى من ذبادة وولى 
السكوفة ثلاثاً. و خسن نة290, 


الى مقت وذا الجر أن ذمن ‏ قضناءه كان سين مدئة 0 عسو مبعين ٠‏ . 
وقد جاء قٌْ بعض المصادر أنه ولى القضاء وهو ق سس الآرب بعين .+ 


ومعروف. أنه مات وله مائة وعثرول سئة ع 5 وَن ن مقدار اق 
القضاء تمانين سئة ة إلا أزنا لو أسة رهد نا منبأ الؤقرة م3 بى ظل فيم | معطلا دن ااقضاء 
: م فلءة الختار وابن الزبير إذا امتهرناها ثلاث سنو نوات فقط حسما جاء فى. 


0 و (؟)جذيب الاسماء واللفات ١‏ َ عو 00 


م 


بعض الروايات يكون ماتوق بعد ذلك خمساً وسبءين سن قضاها فى : بحاس 
الحكومة قاضياً .. وهذا مانقله النووى عن ابن قنية فى المحارف » والشيا 
ش أن إسحاق فى طبقاته؟ . . 0 


3 


00 وفدرى قزرى ازاقر استقضاه سئة اثنتين وعشرين . ا ا 


ونقل عند الحديك ث عن تأر يخ وفاته رواءة تقول :أنهتوق عام لدعةوقسمينة 


اولواقنا بعملية طرح الكان قد ظل فى القضاء سبءاً وسبعين سسئة . 0 ١‏ 

5 وأبما كان الامى فقد قأم بالقضاء هذه الذرة الما وبلة الى مختافه تهديرم 

اماك الستين إلى السبع واامبعين . . 00 : -2 
كرف تولى القصاء 0 ّْ ش 1 آ 


٠‏ 'ويرؤى الشعى فى فى سهب توليه القضاء أن عمر رضى اله دنه عدوت 
من رجل على سوم » لع بعر ؛ تعطب ء: ده ع نماك ماح 
قرس 200 1 0 
ْ قال مر : أجمل بينى دبينك رجلا . . 2 
فقال الرجل : إفى أرضى بشريح العراق فتاكا إليه . 7 5 
فقال شريح لعمر : أخذةه سميحاً سلما فأنت له ضامن حتى ترد 
محا سلما . 0 
فأعجب عير حكده : فيمثه قاضياً على الكوفة؟ . 0 ؤ 
دوضع 4 مر دور للقضاء إسعير عليه ( ووجبه إلى مصادر اس 
الى يذبغى على القاضى المسل أن يستلهم,ا حينا تعرض له قضية من القضاياء 


١؛" “ذيب الاسماء واللغاش بر ص‎ )١( 
(؟) مذيب تازيم ابن عساكر ب ص 6.م.‎ 


عدج سومج ديع مجعم 
. 


- 


دكن ع1 التوجيه ' 50 ع3 الاسس ووجه القضاء إل البابيم الى يليكى 


وهذه الوصية أو الدستور قد أرردة الكتب ووايات مختافة اللفظ 
إلا أنها متحدة المعنى » وإن كان بعضما أبين من بءض وسنختار بعضاً من هذه 
الروايات التى جاء بها الحافظ بن عماكر ف تاريخ ومشق وأ كل هذه 
٠‏ الر 8 أيات فم أمتقد أن عم ركاب إليه : 0ه 

ه إذا جاءك أمر فى كتاب الله فاقض به ولا تلفتنلك نه اارجال » فإن أتالك 
ما لس فى كتاب لله فانظر فى سمنة رسول ألله صل الله عليه ول ,فاقض بم 1" 
فاذا جاءك مالس فى كتاب اللهء وليسفي 4 ممئة من رسو لاله صلى الله علء دول ١:‏ 
فأنظر ما اجتمع عليه اناس نفذ به فإن جاء ماليس فى كنا بالله »وم تسكن 
افيه سنة من رسول الله صل الله عليه وسلم م انكام فيه 5 فلك فاخ 


أى الا بن. دكت ) إن ذثنت أن تيد رأيك * 3 78 فتقدم ٠‏ وإنث؛ شأنقك أن 
تتأخر فتأخر ولاأرى التأخر إلا خيراً لك 062 ى 1 


. وجاء عند البييق بدلاين قوله: وإن شئت أن تتآخر...الج قوله : «وإن‎ ٠ 
شت أن تؤامرق فآمرى 2( ولا أرى مؤامرتك إلى ,ألا عر بلك‎ 
1 .. والسلام,9‎ 

أما رواية اك عى فتقول : دأقض بما استيان لك من كتانب الله إنلمى ظ 
كتاب الله كله فافض ما اسكيان لك من :قضاء رسول الله صل الله عليه و سلمء 
فإنم عم كل أفضية دسول له صل ألله عأنه م 5 0 ا اسبان لاك 


0001 7 ابن ما 2 5 


من أمس أمة المتدين » فإن ل تعلم كل مأقفضعة به الأثمة الميتدون ١‏ فاجردأيك 
واستشر أهل العم والملا©؟ . 00 ْ 
وقد ئ كدت مكائته فى القضاء بالشبادة الى متحرأ [ أى أمير المؤم:ين ٌ 

ابن أنى طالب ينها قال لاصمابه : اجمعوا ك القراء"؟ فاجتهعوا فى. رحية 
المسيجد ذال هم : : إف أوذك أن أفارقكم ‏ م جعل يسام ٠»‏ ويشول 3 
ماتقولون فى كذا؟ م 

ظ ظ ْ 
ش وبقولون له : يا أمير المؤمنين »كذا وكذا ؟ | 1 
فيخيرمم 00 ى اتفع النبار و تصدعوا وأمد 8 عدم ( وشريج داك 
ركبنيه للا سأله عَنن شى,. 6لا قال ؟كذا وكذا . 6 قال لشريح ات أفد, 


العرب9) . 


واستمر شريح فى القضاء من ذلك التاريخ حى قبل وفاته يغام : 


ع مسا سد 


وقد روى الشممى أن عر رزقه مائة درثم عل الوَنا:2 , ٍ 
وخرصه 0 العدل ور اهة القضاء » لابلويه عل ذلك قر قرَابة أو اطان أ 
جأه وقد م بها مافمل بأبئه وأقاربه . 


و إليِك هذا الموقف مم أمير المؤمنين على بن ألى طالب : 


خرج على رضوان الله عليه إلى اموق فرأي ورعاً له مع ذى جودئي 
)1١(‏ مذيب تاريخ ابن مساك ب 1 صه.؟ 
(١‏ المقصود بالقراء دنا الفقباء . 

() م (4)تهذيب تاريخ ابن عساكر ب ص 8.م 


: _- 1 00 ْ 
أو تصراق بدينها..+- فليا تمر عليها قال :هذه درعى وأنكر الذى فاتهها. 
إلى القاضى اقتراح من على أو هن الذى وكان القاضى شرا 0-6 
قال شري ما لعاء ا أمير لمؤمنين ؟. 0 
قال على : هذه درعى سقطت من جل لى أدرق اق هذا اليبو دى. ْ 
قال شريح :ما تقول يا يوودى ؟ 
قال ؛ ددعى دف يدى . ١‏ 
قال شربح : صدقت » والله اأمير لو منين [نهما لدرمك 2 5 ب 
من شاهدن . ظ 
0 قنبرأ مولاء والمسن ن عل وشبدا أغا درفه . 


قال ضرع : شرادة «ولاك فقد أخذناها » وأما. شهادة ابنك كه 


1 :فلا بميزها . 


فقال على : : كلتك أمك أم| سمعيت عمر بن الخطاب بقو ل 


قأل رسول الله صلى الله طيه سل دللسن والحسين د باب 
أملالجنة. . 


٠‏ قال أملائم ييز شبادة سيد شيا ب أهل الجن ؟ والله ا إلى إنقيا ظ 
: تقضى بين أهلبا أر بعين يوما . ثم قال لأيوودى : خذ الدرع .. 

فقال اليرودى : : أمير اأؤم:ين جاء معى إلى قاضى المسلين . ؛ فقَضى عليه 
ورضئى ): صدقت والله ياأمير المؤمنين إنهجا لدروك سقعات هن جمل اك 1 ا 
اتقطتما أشبد أن لا إله إلا اله وأن عمد رسول الله . 


0 


تقال على" انوع لك :وها قرس لك :ونس لدو قنية م : 

دل معه حدى ى قتل ىام ضصفين20© . 1 ْ ١‏ 

بين شريح وزياد : ا 0 1 
1اولى زياد العراق' اسن نه رع ل البصرة وقال له 5 

حكدت لدىء ترى غيره أرب إلى المن منه:فأغليئيه » فكان زياد بح ش 

2 عيدهون :مأ ترى فى هذا لم1 حى ريسل 
5 قدمت انفده والجوايل , دعو جوده ليت 0 8 ل 

واتط عندنا » فوسعوا لى فاتفذت فيهم دارا وتزوجت » ثم نزع الشيطان 


يننا فقالوا لى : اخرج هنا . فقَال زياد : ادس ذلك الك منعتموه أن ققطم , 

والخطط موجودة ؛ وفى أيديك فضل فأءطيتموه 06 ى إذا ضاقت الخاطا ش 

أخرجتموه وأردتم الإضرار به » » لامخرج من منزلة ١ ٠‏ 00 
فقال شر 2 * يا مستعير القدر أرودها . . ش 0 
فقال زياد : يا مستعير القدر احبسبا ولا ترددها . . ١‏ 
قل ابن يرين : القعاء ما قال شري » وقول زياد حسن9؟ . 00 


وعل الرغم من نكراهيته لزياد وعدم رضاه عن سياسته ف اناس اف 5 


3 خلية الاواياء جياض ا ظ 0 ديب تاذيع ابن صساكر جه 
ص ذا.+: وان خاكان ب + صن ١6‏ فشر الرفاعى ٠‏ 
(0) المقد الفريد جم صن 856 5 


م 
0-25 3 0 


الى 3 


ماني والظل والبطش والاستيداد فإنه 1 إستسغ لنفسه 50 بصسكجيه 
التصيحة 5 3 طلبها :مله ا | أصيب 5 ذراعه وأ شار عايه الاطياء بقطعما.... 


ودوى أن زياداً كنب إلى معاوية يقول : عنبطت لك اأعراق بشالى ٠:‏ 


ينى فارغة لطامتك » فولى الحجاذ , فبلغ ذلك عبد الله بن عمر ٠»‏ وكان 


' 9 بمحةءفقال : اللرم اشغل يمين ( زياد » فأصابه الطاءون أو الأكلة فى ينه ». ظ 


ظ : فجمع الأ ؛ أشارو قم 2 فاستشار شرا , فقال أ" كره لك إن 


كانت لك مدة تعيش بلا يمين » وإن كان قد دنا أجلك أن تاق ربك ماوع 0 


اليد » فإذا قال لك 1 قطمنا قات : مضا للقاك ادفرادا من قضائك . 


ُ 


ؤمات د نادف ف إومه ل فلام اناس شري جومثك» 7 له بلحي ران 1 


فقال : استشارى وامستشما ر مو كن 1 وإلا لوددت أنه قطم .يده ٠‏ يوماء ودجله 
يوما )» فا وسامز له بوما يوما0") . 
وبضرب شري بموقفه مسذا الثل على صدق اانصيدة والإخخلاص فى 
رأى سوآأء كان طاليه حبياً أ ل نا 0 صديقاً أ عد لان الام أده 
8 ل وخلق وسلوك .. 

وهن يلبزم : ميدأ أخلاق لا يد هاه عستب الب والخض وكان 7 
هيه أنه تعمل [أسكناية والتعريض والدعابة ف محارراته لد ن الناس وإجابانه 


الاسئلتهم: ل وكآن يفهم عئه ذلك 2 ذوو الذكاء والفطنة. والعارفون به 
وسبيله .. 


)10( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن لاد إداشير و 000 


| كم أشر مكتية القدس . 0 


مم ل 


المراح مع التوام الحق :. 
ومن ذلك أنه دخ لعل زياد يزدره فى مرض موته » فلا خرج بعث إليه! 
مسروق بن الأجدع يسأله : 1 
كيف تركت الامير ؟ 
فال : تركته يأمر وينهى . 
فال مسروق : إن شريحا صاحب تعر يض فاسألوه قسألوه. فقال :, 
تركته يأمر بالوضية وينهى عن البكا,2©2 . 0 


وقد لازمت هذه الطبيعة شمريحا حتى فى مجلس القضاء والفصل بي نالناس»" 
فكاق لابرى بأساً هن استعال :المكناية والتعر بض والدعابة فى رذه ما دام م 
يضع جقاً أو يظل أحداً ؛ فقد دخيل عليه نوما عدى ن.أرطأة فقال أن 
أنى أصلحك الله ؟ ٠‏ ْ ا 


قال : بنك وبين الحائط ٠‏ 

قال : أسمع منى . | ْ 

قال : قل تسمع . يم 
قال : إنى رجل من الشام . 


قال : مكان. سحيق ٠.‏ 


بجي يع يبه بجوي د لد لعجت جيرج بي 


قال : وتزوجت عندم 5 
قال : بالرفاء واابنين . ٠‏ 
قال : ووله لى غلام . . ظ [ 


)١(‏ العقد الفريد ج ,+ ص لم١ ٠‏ ا 


00 


0 
.قال وأروق أن أرعلبا:. 
قال : الرجل أحق بأهله .. 
قال : وقرطت غادارها .. 
قال : الشرط أملك .. 
قال : فاح الآن يشا .. 
قال : قد قلت ...0 
قال : فعل من حكنت ؟ 
قال : على ابن أمك. 
. قال : بششهادة من ؟ ظ 
قال : ببادة إبن أخت عالتك0» , 


وريد شر يح أنه أقر_على نفس فأصدر تت لض قرارة ومو وار : 
سريع يدل على عقل ثابت وذمن .فاج » ورأى داج ٠‏ يون الأو 1 
ويقدر حقائقها . ْ 
ومن هذا القبيل مارواةأبو تعيم أن جندة وأا تنلاعا فىاصى وجاءا 
ل ري وميا يننا ععرا سينا خذ .أبناً :وعلى الرغم من أن 
الشهر ضعيف. يدر عليه مسج التلفيق, إلا إننا لا نبتطيع الحم بثق هذه 
الواقعة » ولا بأس من أن قنها وماجرى فيا من وار شعرى انقدم ْ 


() المقد الفريد ب م صن 00م . 5 1 6 
: لف 35 أغلام القناء ) 


320000 قم ماله . 
لقارى. لون من ألوان الخصومات الاجتماعية فى ذلك المصر وطرية 
علاجبا . . در : 
| ولنتكان الك يبا فى ال نا الو مرضي نكن إلا أنة 
ا القضية نفسبا لاشك فى وقو عبا لآن مثل هذه المنازعات أمر مألوف 2 
ش فى مجتمع لبس غرياً علينا خصائصه وعيرانه والقعنبة تقول :. 


: جاءت جدة صى وأمه يخاضمان ذيه إلى شريح كل واحدة تا ااا 1 


ومن يظبرتى الود 


5 


ومن سان ل رنده 


به» فقالك اللمدة : ظ 
أيا. أنية. أنيناك وأنت المرء 9 | 
أناك ابن وأماه: وتان ” ْ 
فلو كنت تأبمت ‏ لما نازعتك فيه ا 
تزوجت . فائيسه.. ولا يذهب يك انيه 

1 فقالى الام : ظ‎ ٠ ٠ 
1 ألا آها القاضى قدقالت لك الجده ئ‎ . 

اقولا فاستمع منى ولا تنظرلتى زده : 

تعر النفن عن ابنى وكبدى حملت كيده 1ْ 

فنا صار فى حجر يما ضائمأ . وحده. ْ 
ترجا ررس كد هه ْ 


اسل 
٠‏ 0 سمع القاضى م ها وعنى القاضى جيد. ان عقل 
قال للجدة بينى بالصى 2 وخذى ابنك من فات الملل 1 . 
إنها لو صبرت كان لها قبل دعواها ينها البدل 
وفضى به للجدة لكك : : 1 
٠‏ طائفة من أقضياته : 


ا قال أبو عمرى الشبيائى اه د 0 ْ 
سيا دم دنا . فقوا : إن مول لمات ورك عل هذا عسياة درم 


0 ديا وحن 00 با : 


فقال : 00 الدلاء ...دكن موسرا .نايد لنوم 
ا ما رات ا 
اله ول فةأت ل 0 ظ 
بقع شري زا. : ْ ا 
وفالوا : خل لنا تحقنا . 
فقال لهم شري اقرالة توافوا:: 
هأبوا وقالوا خذ لنا مقنا . 
فقال له شر بح اام فاك عبد لاميرات لك . . 


ل الحلية ‏ خوص 0١٠018‏ 


84 له ش 1 1ْ 

لُقُاموأ من بين بديه غلى ذلك . ظ 

: قال-أبوا عفرو : فليا ذأيك ‏ جرعه وشندة همه قاث نّ له 00 
أنك مغيل ؛ فا عيالك .. ؟ 

قال : زوجة وأولاه ذكور وإناث . 

قلت له : فا زوجتك حرة أو أمة ؟ 

فقال : حرة . 0 5" | 
فرجعت إلى شري , فقلت : ا أيا أمية , ألا ترى مايقول هذا الرجل : 

قال : وما يطول ؟ [ 

قات : يقول لى أولاد أحرار من امرأة حرة . 

فقال : رهم إلى » فزمتمم» فاما الام » فار فوا يه . 

وكالوا نعم له أولاه أحرار . ' 

فقال : ولد حر من امرأة حرة 2 إن 1 خ الح أولى باليراث متك ا 
ذا لاخو لح لوه ماق أي من ميات أخيه» انع ذلك نهم 


ش ودفعه إليه9؟ , 1 ٠‏ 0 


وجاء رجل فقال : إن امأف توفيت ول ترك واد ظ فالى م ش 


جوت وك ع جا ب عي د 


١ 


فال : التمف . 
ينات || 


)١(‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر ج اص و.م ٠‏ [ ظ 


تت 7 _ 


. 3 
٠‏ فى « ثم عاد 0 اوبحر ولت ان ٠‏ فإذا ثم رمن وشرة 
أسب جب امنا ثلالة أسوم ْ د 


. فكانالرجل بمد ذلك يقول : انظر ان سين 1 
وساكت إليهقا أمطاق التمف ولاالقاك. - 


وكان مزح يقول له : يا عدو نفسه 320 حكا جا 1 
واد أتك ذكرت رملا فار بطي التكرى ويكم حتيقة لقا" 0ك 
: من نوأدره : 

9 عرض ناقة على السوق ليديمما 5535 
فال ل : كيف سيرهاب؟ 
فقال : خذ الزمام بشمالك والسوط يناك وعليك الوا . 
وف رواية أنه أله : ما هذا ؟ 
ْ قال : ناقة ممثى على أر بع .. 
قال : أتبيم و 
قال : لذلك أغرجتها .. 
قال :كيف حلب ؟ 5 
قال ٠:الخاط‏ احل عليه ما قت . 


ظ : 00 وتفسير ذلك أن تركى زوجبا وأمبا أ لاما أ واعنها ٠‏ 0 
لاما . 
0 ديب ع بسار دعن .م 


معاد 
قال كيف عله 1 * 
قال : قرب الحلب وشأنك , 
٠‏ قال :كيف الوطاء ؟ 
قال : افرش ونم . 
ٍ قال : ك الن ؟ ظ 
قال : ثلاعائة درهم ٠‏ 


لوبو دوجي ب سحب رد باد 0 بد ٠-‏ جنب مسو تفل #اسصيييد ص ديت وا معطب بيترت أ جددج :6 


فاشتراها منه ونقده الدن ٠‏ ثم قال 4 شريح : أن عرضت (ليك سلمة ْ 


فسل عن أفى أمية فى مسجد الكوفة . 
000 فإذا هى بطبثة السير ٠‏ قليلة الحلب 2 ال هوا قل 
فقال له 0 0 ما وصفت فأدناه وانين ماقال له » 0 
4 ا 
ويروى الشعى أنه جاه اء رأ تتفكو 3 بكاء حار , فقال له : 
يا أبا أمية ما أظن إلا أنها ٠ظلومة ٠‏ فقال شر بح : وما يدر يك يا أنا عرو 6 


إن [أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يكون9؟ , 


عزج زم لني فيد قرم مضق معه بعضيم إلى اليف 0 م 
7 ووعه وأنصرف 6 ومنى معه قوم آخرون إلى أبعد من ذلك . فليا رادها 


1 أن يودهوه قال :. 


(1) م(0) تمذيب اريت ابن عساكر > + ص ام 


2 


أما أسحاب النجف قد قضينا . حةرم- بام 2«( وأما الم انب 0 درقع 
مثيه وغنى ْ 


إذا زيب _زارها آمليا عدت رارف ووا 20 


٠‏ وإن ّم زارتهم. درتما وإذ م يكنلى 7 دارها"؟» 


وكان بضرب به امثل فى الحملة والدهاء » حتى قيل. 00 أدهى من 
تعلب وقد سل الى عى عن قصة هذا المثل فقال : خرج شريح أيام الطاءون , 
إلى النجوف مكان إذا قم يصل جاء ه تعلب فوقف تجاه , وأخذ شغله عن . 
صلاته , فلا أعياء أمرء :ع قيصه لفعله على قصبة ظ وأغرخ كه , وك 
فلنسوته » وعمامته عليه ووقف خلف ذلك الشبح » فأقيل الثعلب فوقف 
هلى عادته » فتحيل له شريح تى أخذه بغتة » فإذلك قالوا عنه « أدهي من . 
شاب ,190 , 0 4 


وسئل عن الجراد فقال : قبح لله الجرادة فيا خلقة سسع جبابرة رأسها . 
ران فرين 0 وعنقبا عنق لور ( وصدرها صدر أسد؛ وجناحبا جاح 
نسر » ورجلاها رجلا جمل » وذبها ذنب حية , وبطها بطن ءقرب29» ٠.‏ 
! وكان شري يدرك مدى أسثولية اللقاة عل عائقه » ويعرف أن منصب 
. القضاء منصب شديد الخطر لانه يتعلق حقوق الناس : وإدراكا منه لهذا 
٠‏ الموقف الدقيقكان إذا جلس القضاء يقول : سيعل ااظالمون حظ من نقصواء . 
: (1) عيون الآخيار ب ع ص ١ه‏ طبع دار السكنب : 0 

١١ (0)و() ديب تاريخ ابن مساكر جو ص‎ ٠ 


لس : 


أن الظالم يننظر العقاب ,أن المظلوم يننظر النصر »ونظر يوم إلى رجل يقوم ' 


والثار » وكان يقول : أصبحت وشطر الناس على غضاب7» . 
7 وكان إذا غضب أو بجاع قام ولم يقض بين أحد . . 
وقال الشعى : دأيت على ظبر كفه قرحة , فقلى له ماهذه ؟ 
فقال : بما اكسيى أمديكم ويعففب عن,كثير . 
وقيق.له ألا تريها الطيوب ,؟ 
أفقال :هو النى أخرجبا 00 


واشتسكى رجله فطلاها بعسل , وقمد فى الشه شمس . ٠‏ فقيل له ؛ : لوأريتها ١‏ 


الطنيب, فقال :قد فعلت ووص غير" , 


وكآن يقول : ما أصيب عبد بمصببة إلاكان لله عليه يها ثلاث نعم : أن . 


لا تكو فى :ينه" وال تككون أعقلم مما كانت . وأتها لا بد كالئة فقد 
كانك وإ ”ماب بالمضيبة قأحمد القن:عايها أربع مرات : أحمده إذلم تكن 
منها » و أحده إذ ززقى ااصّير علها وأخده إذاوفقى للاسعر جاع لما أرجو 
ظ به من الثوابد ٠‏ وأحده إذلم يحعلبا فى ادينى . . 


ظلشريع على القضا. حتنى طالابه العمر ولقيه رجل فى الطريق فقال .| 


ش له : 9 “محور:.. 


)١(‏ تمذيب تاريخ ابن عساكر ب د ص م.م 
() عذيب تاريخ ابن عماكر جص 11م , 


م 


ا 


قال : وكيتت ؟ ولك 
قال كبرت سنك .واختاط عقاك » دارقت بنك : 


١‏ فقال شريح لاجم ليقف حد بدك »ثم ال الما » فقال : ش 
واله لا أقضى بين ائنين ٠‏ . ْ ش 


قال: وألله لا أعفيك ك أو تبغينى رجلا . 

فقال شريح : عليك بالمفيف الشريف ابن بردة بن موسى90) 

وتوف بعدها بعام تقريباً. وفى تاريخ وفائه خلاف : قبل سنة تمانين مجربة » 
وقيل ست وسبعين وقيل مان وسبعين 0 وقيل اثنتين و انين » وفيل ثلاث - 

ونسعين . وقيل سع أو لسع وقسعين » وأ كث الروايات عل أن وفاته كانت 

ْ . سنة تمان و سبعين عن مالة وعشرين سئة‎ ٠ 

وقال حدى بن قيس السكندى د شريح 8 يصل عليه فى الجبانة 0 
وأن لا يؤذن به أحد , وأن لا تتبعه صانحة » وأن لايحمل على قبره تابوت» 
وأن يسرع به السير » وأن يلحد 904 . 


ومكذا انطوت هذه 1 يأة العررضة ٠‏ وخبا ذلك العقّل الوقاد » وهد] ' 


هذا القاب الحى 3 ودفتث هذه التجارب ألبى عركقى الحياة بي 0 


خيرتها وبلت خيرها ثشرها وحلوها وممها. . 
(1) تهذيب تاريخ ابن عساكر + + ص ١٠م‏ 5 
(؟) تهذيب تاريخ ابن عساكر + صن 71 


1 006 إٍ 
0-20 : ا 


عفنا عق در الحى للقاض المسلم » والحكم المدل؛ 
والمؤمن الذى شق ألله ويرقبه 3 من وكاس الور لأنه كان 
يعرف أن قوق الناس منوطة مكمه رقضاله , جز '. الله خيراً عن الحق . 


الذى عاش له والعدل الذى أرسى قواعده واستهان بكل شىء من عرض ادنيا 
ظ فى سيله . 


قاضى البصرة إياس بن معاوية. . 


سنة 16م 


1 5 قاضى البصيزة إياسن ان مهاوية بن فرة روا المزف أحد عبات‎ ٠ 


: ألديا وال شبور بالذكاء النادر والفرامة الصادة . 


وان يزين هسذه ؛ الفراسة ل ذلك الكار ص أق وان وفقه ودين' 


ش وخشية لله له ومراعاة لحدوده دمسافية لأدامه وتواهيه . 


0 دعو ل وده يمع رسول ان سل أت عليه وس 1 وقد لق 
1 المحاية أنى بن مالك .... 


وكات ضر ب الآمثال بذكاء 1 ام ف مرو و الل ٠‏ فبذا أبو تمام ب 


مر ( ف سماحة عتم افاخر اعنت اد لزان 
: ولهذا البيت قصة طريفة تدل على حضور بديبة أف مام وقدرته ص 
ارتحال الم البديع والنشبيه الدقق بدون إعداد أو تفكر ‏ أما القصة. . 
فبى أن أحد الحضور اعترض على أى تمام بعد إنشاده البيت المذكور قائلا : 
مازدت على أن شبهت الآمير إأعراب أعلاف ‏ ' تأتعد ابو 6 اط 
البدية :2 7 0" 
ظ لا تتكروا ضرف له من دوئه مثلا شروداً فى الندا والباس 
الله قند ضر ب الأقل لنوره " مثلا من المشكاة. والتعراس 


وكذلك أغار الحر, برى فى .مقاماتة إلى فراسة إيامن بقوله : 
ظ « فاذا ألمعيى ألمعية اد هافن رفاك نراعة [لن: : 


فاهى مظاهر تلك الفراسة..التى أخذت بألياب الناس على مسالعصبور ؛ 
وهل هى حقيقة أم أن أبدى الخيال قد جرس فها بالزياية والإضافة جع ' 
على ولوع الناس بالتهويل وحب البألغة . 8 

والحقيقة أن فراسة وثفاذ ا 
ال آثازها كلا غالط اناس وخاطوه وعرفوا 

أموره مالم يكونوا يعرفون . 


وفد كان معاوية أبو إباس من المشتفلين بالحدبث. ذامل وقناق من عاب 
دممول ابقه.صل الله .عليه وسل .ققد روى عنهدأنه قال.: لقيت ثلاثين ابيا 
ومن أخذ عنه الحديث شعية بن الحجاج بن الورد الازدى الي إيقول هنم . 
٠‏ الشافمى الولا شعبة ما عرف اللحديك بالمراق"" , وهذا ينى أن إياسآ ناا 
٠‏ فى بدت يعى بالمم وتحصيله والاهنهام به وقد عاصر شبوخ البصرة كار 
وكان هر نظيرا فى الملل والفقه والتق والورع من أمثال لسن .وابن عيدين, ٠‏ 
بوم ء وقد امف أن تع من امسن » وك يسا إن ين ١ | ٠‏ 


تحبة مبكرة : 


يبروى ن الاستاذ أحمد تاق أن إياساً 0 ضعيفاً دقيقاً 5 
وكان له أخ غ أشد حر 5 منه وأكثر قوة فكان أبوه معاوية بقدم أعله عليه 2 


وأا أخذت القصيدة من ألى تام لم يوجد بها لذ المذكوران ,' 
٠‏ 
ا 


١ 8 


)0 أمبر اج ١‏ ص.م” "١‏ 


عه فإاعه 


أمايرئ من حركته وظااطه . فلفت هذا 6 فى العاملة بين الأخزين 

نظر إياس » ولاشك أنه آله وآذاه وأحب أن بلفت نظر أبيه بطريقة . 
تتكشدف عن مواهبه وذكائه فقال لأبيه يوم : اد “أت تقدم أخى 
ع" وسأضرب للك مثلى ومثله ٠‏ و مثل الفروج حين تنفاق عنه الييضة 
يخرج. ا اسه يلتدط ويستخفه الناس وكلنا كبر اتقص حى إذاتم 
1 قصاز دجاجة ل صلم إلاللذتم . ش 


وأنا هل فر خ امام حين تنفلق عنه البيضة عن ساقط لايقدر على حركة ٠»‏ 
فأيواه يغذوأنه <تى إقوى و ينبت ريشه ثم بحسن بعد ذلك » وبطير 1 فيد 
به الناس ويكرمونه ؛ ويرسل من المواضع العّدة فبجىء قيضان كذلك 
0 ظ ٍْ 
ظ فقال له أبوه ؛ ١‏ لقند أحسنت الثل:نوقذمه عل أخيه فوجد عدة أحمن' 

ما كان يظن فيد" . 


ولاشك أنازياسا قال يه هذا المثل “به 00 الأمور وزث 
50 الآشياء وميز بين الصحيح والبيقم ؛ وفد أخذت تتوالى هذه الظواهر الدالة 


على النجابة الممكرة' عند [ياس حتى أن عبد الملك خافه على رعيته من أهل 2 , 


الشام فأصل قاضيه أن حقق اله ما بريد حى يعود سريعاً إل العزاق 2 ومن 
هذا تأخذ أن إياساً لم يكن مقا بالعراق كل أيامه بل كان يرجل هنا وهناك: 
إما لطاب العم وإما للانصال بذوى الذباهة والشأن وإما لقضاء بعض الآمور 7 
التى يطلتٍ"إليه 5 املواء "كانت 'أمورا 'تخاصضة به لبأترة أوكات ‏ 
60 الاسيتاذ أحمد يما كمليقه عل رفيات الاعيان. جه ص يلف “أشي 
الرفاعى . 


. أو و عامة ٠‏ ولا أدل على أن هوذه أأر دلات كانت لآمو ن تعلق بطالب 
ش الحياة من حضوره أمام فاضى دمشق هو وشيخ كبير 59 +خصومة يليما 
ويبدو أن القاضى كان يعرف الشيخ الذى جاء إياس عخاحعه من قبل » إفدا 
عشراغلن القضاء بدأ إياس الحديث مبيناً حقه لدى ااشيخ فأنكر القاضى 
على لياس مبادرته بالكلام قاعلا له : كيف تتقدمه بالكلام وهو شفيخ: 

فقال له القاضى أسكك . 

فقال إياس : زمن يتكلم حجتى إذا سكت . 

فقال القاضى : ما أحسبك تنطق تحق فى بجلمى هذا -ى تقوم . 


0 
ا 
ع 


فة.ل إياس : أشهد أن لاإله إلاالته ؛ حى أو باطل . 
وهناك رواية تقول إن القاضى قال : ما أظنك إلا ظالاً له . 


عادر ومن ممع وسوس حو سبي 


فأجاب إياس : :ماعل ظى القاضى خرجت من ملق . 


فل ملك القاضى إزاء هذا المنطق الو اضح والوجة البينة إلا ل 0 
٠‏ يلس القضاء ورذهب إلى الخليفة عد إآلآف إن وان ر بره 8 0 


فيقول عبد الملك : : اق حاجته » وأخرجه الساعة من دمشق ق لايفهد 
1 على الناس2" . ش ْ 1 


(1) البداية والنهاية به و ص وعم ممذيب :اريخ دمشق جع ص وا( 


عه اال 


ظ كراد انأ أام ميا قد ست قزة العام أن كن قر 1 
ْ بءض الحمكتاب هناك 1 تعلم م الصنيان عضوم من أ أسلمين وبعضهم هن ا 
التصارى , وقد كان معلم الك تاب فا سدو نشرايا »زثار نقاش بين تلاء.ين 

اكاب من التضارى و بينالتلاميذ المسلمين حول أهل الجنة وماروى إشأنهم 

أنهم لاحدثون فأخن أطفال ااتصارئ يسخرون من المسامين بإثارة هذا 7 
: شان أين ذهب ما يأ كاون فتضدى إياس لإسكات هذا التحدى ا ا 
السوال إلى ال ١ل‏ الذى ؛ بدأ أنه يأخذ جانب النصارى فقال له : ألست ت نعم أن ' 
00 بنصرف فى غذاء | ابدن؟ / 


لايل 

لمات :فا يسكر أن يبحمل الله ام 5 5 غذاء لابدانيم؟. 

فأجابه معلله. : ما أنت إلا شيطان0» . ان 
3-0 وأخذ عود إياشس إشتد ودعرفته تشع وشواهد فر استه. وذ كاله ير ١‏ 

هون بأد إل تلد 0 أى صار واحداً من رجال عصره علدا رحكة وفقباً وزهدآ 

1 وورعاً وق ويزيد عليهم ما رحب من لذ كاء النادر وال أمنة الى 
1 لا تغطىء . ْ 0 
وكاننت رحلاته قذ تعددت ووصل بعلمه رس الجاسة الخلفاء وخاصة "2 * 
٠‏ أهل اق والورع مهم ققد رخل إلى دمشق بعد هذه الرحلة 1 ىأيام 
حمر بن عبد العزير » أما الآولى منهما فقد نسب ابن عساكر [ليه أنه قال : 


ش كنا عند عر 957 عبد الغوير” 3 فذ كر عندة الحياء 6 فقالوا : الحياء من الدن » 


)2( اليدابة رالتهاءة جه ص وعم » مهذيب تاريخ دمشق بس م ص برلا( 


0 


قال عمس : بل هو الإيما ن كله : قال : :قلت با أدرالومنين » خدئن أن هن 
جدى قرة المزنى أنه قال : كنا عند النى صلى ألقه عليه وس ٠‏ فذكر عنوده 
. الحيا., فقالو! : يا رحزول الله الها من ن الدين ؟ فقال رسول الله صل الله 
“عليه وسل : إن الحباء والعفاف والعى عى الأسان لا عى القلب » والمل أمز 
الإمان » وإنهن بزون فى الآخرة وينقصن من الدنيا : وما يروت ف الآخرة 
أكثر مما ينقصن من الدنيا ء وإن الشمح والفحش والبذاء من النفاق » 0 
ش يتقصن من الأخخرة وبؤون ف الدئياء وها ينقضن هن الآأخرة | كثر عا يردن 
فى الدنها. 0 : | 1 


قال إباس خدئت به .عفر بن عبد العزيد » فأمنى فأمليته عليه وكتبه 
مخطه , ثم صل الظبر والعصر » وإن الورقة فى كفه يضعبا إعجاباً بها''" + ٠‏ 
أما رحلته الآخيرة فسنتحدث عنها بمد ذلك . ٠‏ 


بين [ياس وابن شعرمة : 


0 ونشدو' أن شبرة إباس كانت السبقه 2 كل جل ف ا كب 
التاريخ أنه:سافر إلى. وأسشط » فانتثر خير قدومه بين أهليها :وأخذوا 1 

بعهدوم لبعض قدم اليصرى وأناه ان شيرمة القاضى 0 3 
ولما جاس بين بديه قال له : أتأذن لى أن أسألك ؟ | 
ا 

فأجاب إياس : ما ارتهت بك حتى استأفتتتي ٠‏ إتى لا أعيب القائل , 

ولا .يؤذيى الجلدس . فسل » ثم إن سأ .-كا بروى المؤرخون - عن بشع 

وسيمين مسألة » ٠‏ فا اختلفا إلا فى ثلاث أو أربع سائل رده قها إلأس : 

إلى قوله . 


(1) مهديب تازيم دمشق ب ماص (١/٠‏ 


- 
م عب ان الا ' يان شجرمة 1 فل قرأت ا 


فأجاب أبن شبزمة. 00 لل عر ش ٠‏ 
/ قال إياس ؛ يا 01 أكك لم ديدم » وأفمت علي 


ع َه , 5 


اال :م 0 < 
ال إياس نينر أبق 5 ا تك : 
:“قال : لا.. 
فال له إياس : إن النسك فروعاً , فذ كر الصوم والصلاة والحج 
والجباد, ثم قال : وإن لاعلءك تعلقت من النسك بثىء أحسن من:نشىء وفى 
بدك النظر ى الرأى”) : : ١‏ 
وعل الرغم من أن لجملة الآخيرة غير واضءة الجنى إذ يدو في تركييها 
خللا فإنه يمك الاعتقاد أن إياس| كان يدكاتباع الآئر ويعيب الإعديارأى 
ع عادة كيا ر الا بءين من أمثان شرح والشعى 2 ولعلنا تقيم هذا علا منقوله 


لان شيرمة : بعد سسؤاله ع فراءة لقرأ :له ل دهده أي لآل شبرمة شب 
ينظارون فيه ٠‏ ش ش 


) عر المائدة آية 35 0 00 ١‏ 
)0 ( بهذي تارريخ أن 0 # كص 5 ريد ٠‏ البداية يدالباي 


> به ص وعم ررواية البدابة غنتصرة: 7 
( هف 0 القناء) 


300 


. بين إياس وغيلان الدمشق . 
كأن القول فى القدر قد بدأ يظبر ين عدد من المشنتفلين بالمل بين المسلديث 
وقد بدت بوادر هذا الاتجاه <تى فى عصر النى بل ولسكن التقوى كانى 
تحجر الناس عن أل.الى فيه وقيل [نه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله 
عن ثىء من اافدر فملاه بأإدرة < ى قال الرجل الؤى' ذهب ماق رامق 
يا أمير المؤمنين . : 
وأول ما دوى هذا اليا بمفصلا ذلك الذىينسب إلى على ن أنى طالب 
رضى انه عنه أن رجلا سأله : ٠١‏ تفول فى القدر ؟ 1 
١‏ قال :وك أخرق عن رحة الله , أ كانت قبل طاعة العياد ؟ 
ْ قال على : أسلم صاحكم وقد كان كافراً . ظ 
فل الرجل : أليس بلاشيئة الأول اتن اتفال با اقوم وأضدء ! 
وأفوض وأ إسط . ظ 
أما إن أسألك عن ثلاث فإن قلت 0 مها :الا كفرت » وإن ْ 
قات : نعم »فأنت أنت. 
فد القوم أعنانهم ليسمعوا ما يقول . 8 
فقال له على رضى الله عبه ا 0 انه كا ها أت أو ش 
قاشاء؟ 0 


اواك 
ثال الرجل : بل كا شاء ؟ 
1 ال عل : غلك لته ما شنت أو ما شاء؟ 
قال : بل لما شاه . 
قال : فيوم القيامة تأتيه بماشات أو ماشاء؟ - 
؛ قال . بل بما شاء : 
قال على : قم فلأ مشيئة لك60 .. 
وقد خاض الناس فى هذه المةلة أيام 'تابعين وكان ها دعاة فى العراق 
والشام من أمثال ة.اذة فى العراق وغيلان ف الثشام إلا أ العلدا. وقفوا من 
هذه الدعرة وتوف الكاره وشددوا النسكير على القائلين بها 0 وإنظل الخوض 
فيبا عر 3 جماعات كثيرة م6بعر ضها 56 أمام أعلام آل لام ص أمثال الحسن 
والشعى وتحهد , ن المنكدر وسوام وقداث ركلام عن ساده العلماء فى 0 


تعييول فيه الغدرية وما يقولولة . 


ولابأ أن رفاظا ماده عند بن لد ع 0 ن القبرية 
جاءوا تحاجونه فى عرضر الدعاء روى صاب العقد ل : أفى فوم من أعل 
القدر محمد ن النسكدر ذَمالوا له . أنت الذى تقول : إن الله يعذب الخلن 
على مأ قدر عليوم ؟. 

قصرف وجيه عام وم بحرم . 


فةَ لوا له : أصلحك الله . إن كنت لا بدا فل عنئا ص 0 دعائك 
يشال : :اليم لاحردنا بعقو تك و2 اسكر :ينا اق خلتك . ولا تؤاحدنا 


(ن المقد الفريد ج م ص م.م .م.م 


5 


بتقصيرنا عن رضاك » قليل أعمالنا تقبل » وعظم خطايانا تففر ء أنت الله . 


من تشاءء لا من أحمن استغى عن عونك ؛ ولاامن أساء عليك »ولامن 1 


أسقيد لشىء من حكومتك وقدر تك فمكيف لعا بالمغفرة وليست إلا فىيديك؟ ا 


وكيف لنا بالرحمة وليست إلا عندك ؟ ٠‏ يا حفيظ لا يلم ى ' وقديم لايل 
وحى لا موت . 


يك عرفناك » وبك اهتدينا إليك » ولولا أنت لم ندر ما أنت سيصانك ش! 


'وتعاليت . 
فقال القوم : قد والله , أخير وما فصر”'' 


وأنت ترى أن ابن الماسكدر قد ضمن وعاءه الرٍد على أهل القدر وقد | 
وصل الخوض فى أس القدر يجالس الخافاء وأخذ دعانه يتناظرون فيه علناً . 
أماميم وكان حمل لواء هذه الدعوة فى الشام غيلان الدمشق دما كان لرجل . 
فى مكاة إبائن أن يكرن بعداً عن ات 


الرأى لعام » وسئعرف مما دار بينه وبين غيلان أن عيلان كان يعرف أن 


زقاف إياس من هذه الّضية , و أنه كان يدل فى منافشات كثيرة مع الملل ين 


ا 


إلى هذه الدعوة عقد روى عنه أنه قال.: نا عافية: أ جداً من أه ن الآهوا, ! 2 


بعقلى كله إلا القدرية , فقلت لهم : أخبروى عن "ظل ما هو ؟ 
قالو١‏ : أخذ الإنسان ما ليس له . 
فقلت هم إن قه هل كل ثى اللا ” 


(1) اند الفريد جم ص ده , 1 ْ 
)0( ثبذيب ثارت اين عساكر د ليدع ؟ ض ٠.‏ 5 
اليداية رالنباية بو ص وعم ٠‏ / ا ا 


سس 


ا 


لهذا ماكادت الظررف جمع بين [ياس وعدلان ءى أخذ كل مهما 
يؤيد ما يعتقده ويبرهن عل هته وقد كان هذا اللقاء بير الر حليز على م ين 
المرة الآرلى مصادفة ومن غير قصد إذ اكتف كل منهما صاحة كحض 
الصدفة ذلك أن إياساً كان با'شام وأراد أن يذعب [لالحجج فذه المكارى 
وقال انظر لى [فسافا غريها فإنى أريد أن أخرج سرآ ٠‏ دلق غيلان المكارى 
فطلب منه مثل ماطاب إناس كترى هما المكارى إلسانا حب ل 
وامتقلا راحلتهما كل فى جانب من الحودج ولايعل أحدهما بالآخر , قلبثا ظ 

فى لحمل ثلاثة أيام لا يسأل أحدهما الاعر دمب ' الثالك سأله إياس 


ياعبد الله من أنت ؟ : 
فقال : أنا غلان . 
وسأل غيلان بدوره : من 5 ؟ فقال : أن 0 
<2 فسآله غيلان مرتدر ١‏ َك يس ؟ أهذا من القدر ؟. 
فقال إياس : إن شئب مألتي وإن شئت ع مأتك . 
فقال 4 غيلان : تكلم . 


فقال إياس : إن شك أخبر نك بقولأهل | الجنة (ظ ل لاد واللاي 
والشيطان , وقول العرب فى أشمارها . ْ 


. فقال له غيلان أخبرنى بها‎ ٠ 


قال إياس : إن أهل الجنة يقولون ين دخوطًا : 520005 
هذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » . 


وأهل الثار يقولون حين دخوها : : ٠‏ رينا غليك عليئا شقوتنا». 
وقالت الملا0» : ١‏ د لاعل لنا إلا ماعليتنا 07 
وقال الشبطان : ٠‏ دب بم أخرتي لآفويتهم ٠.‏ . 


ه 4ه86 


قد "'طر 0 57 وقد -ط لام مأك لاقيا63 


وبلاظ أن استشباه اس يزكد أن الامور جرت بتقدر اقلا رلآن .. 
انهت هذه المناظرة بين الرجلين ع هذا 'لودم للذى لم يقبير الرأى الغام 
نيجتها وكيف أسكت إراس ٠‏ غيلان» فإن هناك مناظرة أو مناظرات ‏ 
قد أخذت مكاما ف يلس الخلافة وامام الخليفة العادل عمر بن عبد العز يز 
الذى كان له مس الع و المعرفة والمقل والحسكمة والوقوف فل اسان الور 
مالا يقل عما كان إدى قاد العلمأه يع صيره 


وقد رويت انا وقائع هذه ااناظرة أو المناظرات عن الاصمعى مرة وعن 
غيره مرة أخرى وكلطر يق يورد لنا وقائع تتاف ف نفصيلاتها عنالاخرى 
وإن كان المضمون واحدا وهذا مابدعونا أن نقول إنه كان هناك أكثر من 
مناظرة بين إياس وغيلان فى بجلس حمر بن عيد العزيز . ظ 

وثرى أن نقدم كل الروايتين فإن إحداهما تكم ل الأخرى أو إن شت 
فقل إحداهما تفصيل لا أجاته الآاخرى أما الأضيي فيقول : إن 0 سا ' 
اجتمع هو وغيلان عند حمر بن عبد المزيز . ٠‏ 

فال عمر : هذان مختتافان قد اجتمعاء فتناظرا . ١‏ 

فقال إياس : يا أمير المؤمنين » إن غيلان صاحب كلام وأنا صاحب . 
اختصار , فإما أن يألنى ومختصرء وإما أن أسأله وأختصر . 

فقال غيلان : سل . 

فقال إياس : أخيرنى ؛ ما أفضل ثىء خلقه الله عز دجل . 


0 ( عيب ثار بيخ ابن ءوبأ 51 ج 7 ص /ا 7 ١البداية‏ والهاية 3 5 ص مم ١‏ 


وا 
فقال : المقّل : 

فقال إياس : أخبرفى عر ااعقل . هل هو مقسوم أوامةقسم ؟ ١ ١‏ 
فأمسك غيلان 

فقال إياس : أ 

فقال غيلان : لاجواب عندى . 

قال [ياس ٠‏ قد تبي للك أمر ٠‏ يا أمر ممتي د إن لق خيارك: تمان 


يهب العقول ى يثماء ؛ فن قم له منها شنئاً ذاده ف المخصية : وم ثر 3 


ظ جور 5 ١‏ 

أما غير الأصمعى فيروى أن إباسا وغيلان التقيا وقد يكون هذا اللقاء 
فى حضرة عمر أو فى بحاس آخر وأغلب الظن أنه لقاء غير الآول 

فقال إياس : أسألك أم كسألى ؟ ظ 

فقال غيلان : سل . ظ 

فقال إياس : أى ثىء أفضل خاق الله ؟ 

فقال غيلان : المقل . 

فقال [ياس : أفن شاء استسكتر منه ومن شاء لم يستكشر ؟ 

فسكت غيلان ملي ثم قال : سل عن غير هذا . 

فقال له إياس : أخبرنى عن الع » أهو قبل العمل أو العمل قبله . 


(١)تبذيب‏ تاريم ان عساكر جم ص 00( / 98( . البداية والتهابة 
ل ل 00 


ان حب 
ا ا ا 


فال له [ياس : فدعها : ولكن أخيرتى عن الخلق 0 ىت أيه 
مختلفين أم م لفين ؟ 


فوض غيلان وهواةول: وألله لاحممنى وإياك +لس أبداً . 


ويبدو أن غيلاناً قد عحر عز مجاراة إياس ذاك ارس إياساً فد أحكم 
نسه يدالسيام لد فلم 0 منفذاً ينفل إليه ضيق عليه ا :اق حت إن الأصمعى 
يروى أن غيلانا قال لعمر : أتوب إلى القه ولا أعود هذه المقالة أبداً . 


وما بتصل ب بقدرته على 00 وإيراد المج لطر أن رجلا 


فقال الرجل : فأخمرتى ِ لماه . قال : حلال . 0 

قال : فالكوب ؟ قال : حلال ء قال : : لير : قال حلال قال: فا بله 
إذا اجتمع حرم ؟ 

فقال [ياس :أب ل ميك هافن من زاب ,انرسك ؟ 
قال : لا . 

قال : فبذه الفئة من انين ؟ 5 

قال: لاتوجمنى. 00000 

قال : فبذه الغرفة من 1 * 

#الْ': لات جغي شيا 1 


كام اسه 

ققل إياس : أفرأيت إذا خلطت هذا بهذا ه وهذا بهذاء حت صار عليئآً» . 

م تركته حى استحجر » ثم رميتك » ع ١‏ ' 
قال اع داق ويقتلى . 

وال إناس : فكذلك هذا حين. جمعت أخلاله وخمرت. حرم'' 


افراسش.ه :* 


كانت فراسة إياس قد اشتهرت حب إن الناسكانوا حاون إليه بتعلدون 
مه الفراسة9؟» ويردون عنه ما يشاهدونه منها وقد حفلت كنتب الآ خبار 
والآدب بكثير منها من ذلك ماروى أنه كان فى موضع لحدث به ما أوجب : 
الحوف وهناك ثلاث ذسوة لا يعرفين ؛ فقال : هذه ينبغى أن نسكون حاملا. 
وهذه عرضعاً » وهذه عذراء » فلما بحث عن ذلك كأن الام كا قال . 

فسئل : من أبن لك هذا ؟. 


فقال : عند الخوف .لا يضم الإنسان يده إلا على أعزت ما له ويخاف 
هليه 0 ورأت الحامل قد وضعت يدها اعلى جوة,ا فاستدللت بذك على حملبا 3 
ودأيت المرضع قد وضحت يدها على دما فعلمت أما عرضم والعذراء | 
وضعت يدها على فرجرا فعليت أنها بكر©؟ . . 


وكان يوما جالآ بالمستجد فدخل من بأبه ثلاث أسوة 6 فقّال : الأول 
ذكلى » واثانية حبل ؛ واثالئة حاتض فسئل عنون فنكن 3 قال فقيل له 


)١(‏ تجديب تارعخ ابن عسا كر جم ص96 ١8٠‏ ١«البداية‏ ب وس جوم 
(0) البداية والنباية جو ص نومم . 
0( وفيات الإعيان نشر الدكتور الرفاعي سما 1 


7 ْ 
من أبن علت ذلك ؟ قال : رأيت الآولى تنظر إلى الاحداث وترد طرظا 
كليلا فعليت أنها كلى . ا 
١‏ ورأيت الثانية دق وتعتمد دلى وركها الآبسر فعلدت أنها ع : 
ورآيت الثالثة تريد الدخول إلى المسجد وتتهيب فعلت أنها حايض 7 . 
وقال إبراهيم بن مرزوق كنا عند إياس قبل أن يصدير قاضياً وكنا ' 
نلكتب عنه الفراسة 3 كنتب الحديث من صاحب الحدورثك 6 فيينما من 
كدلك إذ جاء رجل لجاس على شىء مرتضع بمر بدالبصرة وجعل يمرصدالطريق 
فبينما ه و كذلك إذ نزل فاستقيل رجلا فى وجبه ثم رجع 9 مو ضعه ذةال 
إياس : قولوا فى هذا الرجل » فقالوا : ما تقول هو رجل طالب حاجة, فقال 
لحم : هو رجل معلم صبيان » وقد 5 له غلام أعور فإن أروئم أن 
تستفهموه ذلك » فقوءوا إليه فاسألوه , قال فقام إليه بعضنا » فقال له : إنا 
ذراك منذ اليوم ها هناء ألك حاجة نعينك على ثىه منها ؟ 
فقال : لى غلام نساجكان يغل علينا ء وقد زاغ منف أيام . 
فقالوا : صف لنا غلامك . وصف لنا موضمك ٠‏ 2 ظ 
فقال : أما أنا فأعل الصبيان بالآجرة ؛ وأما غلاى فصفته كذا وكذا 
وإحدى عيليه ذاهية 5 د 
فرجعوا إلى إياس . وقبل له :كيف علدت أنه معلم صبيان ؟ 
فقال : رأيته جا. يطلب موضعاً يحاس فيه يا بحلس الحكام » فعلمت 


(1) نبذيب تار ين ابن عسا كر ج ؟ ص 1١8‏ . 
() أبق: هرب . 


0 5" 7 2 
أن له عأدة فى الجلوسء فنظر إلى أرفع ثى. يقدر عليه خلس عليه , فنظرت . 
فى قدره فإذاابس قدره قدر الملوك ؛ فقدرت فيمن اعتادنى -اوسه جلوس 
الوك الم أجدم إلا المعلمين تعلت أنه معلم صبيان فقيل له 0 عت 

أنه أو بو له غلام أ عور ؟ 


فقال: إفى رأبته يقرصد الطريق » فينها هو كذلك إذ نظر فاستقبل 
رجلا فعليت أنه شيه بغلامه والرجل إخدى «ينيه ذاهية” "١‏ وكان مديئة . 
واسط فنظر إلى آجر: فقال : تمت هذه الأجرة دابة» فنزعرا الاحرة قإذا 
تحتها جة طوية , فامأ سألوه عن ذلك ؛ قال : إنى رأيت نما بين الأجرتين ٠‏ 
٠‏ . ويا من بين جميع تلك الرحبة فعلبت أن تحتها شيثاً يننفس 9 ظ 


, ونظر 5 إلى رجل ؛ ققال : هذا غريب » وهو هن أهل وأسط‎ ٠ 
وهو محل يطلب عبداً أبق له , فللا استوضح أعدابه الآهر وجدوه 1 قالع‎ 


ولما سل : من أن عل ذلك ؟ 
١‏ 


ْ قال رأبته بمثى و يلتقيى فعلت أنه 0 تورات ف "وبه حمرة 
0 ية واسط ء فعلت أنه من أهلبا » ورأيته مر بالصبيان فيسل «لييم » 
ولا يسم على الرجال فعلست .أنه معلم . 


ورأيته إذا مر بذى هيئة ُ يلتفت. إليه» وإذا ف بدي أثمال تأمله , 
قعلت أنه يطلب آبقاً© . 


١‏ 90 تاريخ ابن شاكر جلاص 6وما 2 وما | بدا والنباية ج و 
ص وعم ميع اخدلاف ف الرواية . 

١‏ وفيات الاعيان نشر الرفاعى اريف 

() تهذيب تاريخ ابن عسا كر جم ص م١‏ 


ات ال 
وماروى عن ياس من هذا الاب كثير وحسبنا ما أوزدناء . 


أخلاقه وصره بالرجال : 


كان زياس 0 يوالديه مظنا ها ولس أدل على ذلك من قول 558 
سثل :كيف ابذك اك ؟ فقال. : نمم الابن ؛ كفاف ل دناى 2 وفرفى 


لاخرل0© . ْ : 
ولماماتت أمه كى », فقيل له١٠‏ ببكيك ؟ ذقال كان لى بابان من الجن 
مفتوحان فأغلق أحدهها'"؟ .. 


وكان لا بسمح لأحد أن ينال من أحد فى بجلسه. فقد روى سفيان بن ٠‏ 
سين قال : كنت عند إياس» وعنده رجل » فتخوفت إن قت من عنده 
أنيقع فى » فكثت حنى قام ف فها قام ذكرته لإإياسء لعل ينظر فىوجبي 
ولا.قول شيئاً حى فرغّت » نم قال : : هل غروت السند ؟ فقلك : لا) 
قا :أتروت اقند؟ فلك ؛ لا. فال ٠‏ أففروت الروم؟؟ قلى : لا . 

فقال : قد سل مك الديم والستد والمتد والروم ولم يسل منك هذاء وإفا 
هو أخعوك2 . ٍْ 


لقد ألق إياس على اارجل درساً ل ناه ف راي الخوق , وامافة. 
على الحرمات , وواجب الآخوة . ش ّ ْ 


)١(‏ وفيات الآاعيان ٠‏ م ص /الام 
(؟) حبذيب تاريخ ابن عساكر ب + ض ١46‏ 
(0) ه د م اسجع_صي هلل( 


عقل الحجاج بن يوساف وإياس بن معاوية فإن عِمَوه) كانت رجح فل 
عمول النا سكثيرا . وهذا اليو ابن سين نأ يقول عنه : إنه فوم 
إنه لفيم . ٠‏ 0 
وكان لماحا شديد اليقظة كنسا حسن التأنى إلى الآمور <نى قال عن نفسه 
أسست خيا وليس الخب يخدءى , وهذه الصفة فيه هى التى جماته يكثدف 
اكثيرأ من الحقائق الى تعرض لهفى القضايا كا سنعرف فيا بعد وه التى 
جملته يتفادى عداوة رجل كالفرزدق حينا قدم له فى شبادة » وهر عنده 
غير مقبول الشهادة ‏ ولكن الك .أسة هذا مطلوبة وخير من يستعملبا إياس 
فقال أجز نا شهادة الفرز زدق فريدونا شبوداً 3 خرج ألفرزدق من عنده 
فرعا وهو يردد أجاز شبادق . 


. ومثل هذه الكياسة كانت :موز كثيرا من الفضاة حينيا يتعرضون ارجال ‏ 
«ثل الفرزدق فكانوا يقءون فى حرج شديد » فبذا سوار القاضى تقدم له 
ايد الخبرى فى شرادة ' بعد أن حاول أن يستعق المثمبود له قاءلا له : أعفى 

من الشبادة عند سوار ‏ وبذل له مالا ذ 0 بعقه فليا 'نقدم إلى سو ار فشبد, 
فقال : ألست المعرو ف ,السيد؟ قال : : بلى » قال : استذفرالله مر. ذنب ترات 
ابه دل الشبادة عندى قم لاأرضى 9 ٠‏ فقام منضياً من. اسه وكال مجوه 
فى قصيدة أولا : 
ظ قم بنايا صاح وأريع بالمغاق الموحشات 
مها : ' 
0 ا أمين أله يا منصور :يأ سير الولاة ا 


إرنف سواد بن عبد القه من شى 'قضاة 


ارسول الله والقاذفه بالمنحكرات. 
وأن من كان يتادى من وزاء اللحجنات:. 
ياهناة أخرج إلينا إننا أهل صفات 
. مدحنا المدج ومن أرم يصب بالزفرات 
ذاكفنيه لاحكفاه الله شر الظارفات(١'‏ 
فلما آرأها سوار وب من مله قاصداً أبا جعفر . وكان السيد قد منبقه 
إليه وأنشده. ا 
قل للإمام الذى ينجى بطاعته .وم القيامة من حبوخة للنار . 
لانستعن جراك الله صالحة يا خيرهمن دب فى كم بسوار . 
لانستعن خبيث الرأىذى صاف جم العيوب عظم الكبر جيار 
تضحى الخصوم لدبه يمن تحيرهء لابرقعون إليه الحظ إبصار 
ءا وكسر ا ولولا مأرفعق له مير ضيعه ؟نعين اجائع العارى: 
ا اي 0 3 أما بلنك خمر. لياس ظ 


السيد ولسانه9؟. 


وكان إياس عام بأخلاق الرجال _طبائعهم وما يمناز به كل منهم عنسواء 
بدأ هذا ف أوضح صورة -_ دما جام رجل شاوره قْ خصومة قال له : : إن 
ش أردت القضاء فمايك بعد املك بن بعلى فو الْعَاضْ ىوإن ارك الفتيا فعليك 


الم روس ومعلم أنى 6 و أردت الصلح فعارك ميك الطريل ل 
دشري عر 9ه كرك ل ْ 


(8 الإغان طبع سان ب راص‎ (١ 


وإن 58 الخصوغة فمليك بصالح السدوس وتدرى تاكول لك ؛ 
يقول اك : اجحد ما عليك » وادع ماليس للك و اسهد الغيب' وكان إذا 
حل بجاس استولى عليه ولم يدع لاحد معه مقالا لحلاوة منطقه وشدة إقناعه 
وغزارة معارفه يرى الأسمعى عن أببه أنه قال رأبت فى بدت ثابت اليناى 
رجلا آحو طويل اازراعين غليظ الثياب يلوث عماته لوثا » وقد غلب على 
الكلام فلا يتوم ممه أحد , فأردت أن أسأل عنه دى قال قائل : يا ! وائلة 
برت ااا 00 ءْ 


وهذه الصفة فيه فال له ابن شيرمة : أنا وأنت لا نمقق , أفت لانشتهى 
أن تسكت وأنا لاأشتبى أن أسمع 0 ْ 

وأنى حلقة من دلق تروش فىمسجد ذمشق فاستولى على الجلس » ورأده 
أمرد دمما ناذ اليئة ذشقا فاستبانوا به فلما عرفوه اعنذروا له وقالوا الذنب 
'معقوم بيدنا.وبينك هر أينار جلا فى زى مسكين يكلمنا بكلام 4 0 

وكك إذا ماين 4 له وجه اصواب ف أ أمضاه بدون اردداء كن دائما 1 
5-50 بك ٠‏ 

أن لى البلاء وأنى امرق إذا ما تبينت لم أرتب 

ولقد قبل له :ة كاري ان : دمامة وكثرة كلام و و إيجاب بنفسك. 
وافجل بالقضاء : 

قال : أما الدمامة فالأمر فيا إنى غيرى 

وأما الكلام فبصاب أتكلم أم مخطأ ؟ 


ل يات ' 
0( تعارق الآ.سةاذ نيجاة ى على ند لكاب ج ومن .م0 : 


“قال 00 505 وبع را 
وأما [يانٍ بنفمى » أفعجيم فاون يم و ل 


قالوا : نعم . 
قال : فأنا أحق أن أعب بنفسى . 
وأما قولم إنك تعجل بالقضاء »ف هذه ؟ وأشار بيده . 
قالوا : خمدة . 
قال : عجام » آلا فائم واحدة وأثليته وثلاثة وأريعة وخمسة . ظ 
قالوا : أءا تمد شيئا عرفناء . 
قال : كيف أحوس شيا بتبين لى فيه الحك' "١‏ .. : 
وفد روى صاحب تاريخ دمشت هذا النقد الموج إلى نالل إصورة 
أخرى لف قايلا عما قدمنا ولابأس من إرادها . 
٠‏ قبل لإاس لولا خصال فيك للكنت أنت الرجل . 
فقَال : وماهى ؟ 
قال : تقضى قبل أن :فيم . ولاتالى يهالم نمال السك 
فقال للقائل ٠‏ أما قولك أفعنى قبل أن أفبم فأيهم أ كثر : ثلاثة أم أثنان؟ 
قالو : لا بل » ثلاثة . : 
فقال : ما أسرع مافيمت : 


قال : ومن لا.فهم هذا 0 


١1/8 نعاق الاسثاذ فجاق هل وفيات الأعيان + م ص‎ )١( 


١ :‏ 0 35 
قال إياس :كذلك أنا لا أقضى حتى أفهم . 
وأما قولك ف لا أبالى امع من جاست ل فلآن أجلس س مم دن بعرت ل 
| قدرى أحب إلى من أن أجلي ته لا يعرف لى تدرى . 


' وأما تولك [ف لا أبإلى 5 أبمست ُ فلن أل س ثوب ف تفسى أحب إلى 


من أن ألدس وبأ أفيه إغقمى 0 


ومن هذَه الاعتراضات والإجاية عنها تقوم 1 ناما ساد الجواب 
وأنهكان ن مجلس مع من يشماء ,صغيراً أ كيرا هن يعرف قار 0 

وأنه كان اعم عظوره 8 

وكان صادق الحد يث رن من || كذب به د عنىن الذكاف ققد ردي 
دنه أنه كان يول :اها يإسرن أن أ كذب كذية لأفطع م شيا من الدثيا 
أسأل عنه :وم القيامة وأن لى. الدنءا حذافيرها9؟ . 

وكان يقول امتحنت <صال الرجال فوجدت أشرفبا صدق الاسان » 
ومن عدى فضيلة الصدق فقد نجع بأكرم أخلاقه9" . 

وكان حدر من / كاف ومن هذا قوله ذ-إياك وما اإستيع 1 ناس من 
الكلام وعليك بها | يعرف :أس من القضاء” ا" 

)0 ني تاريخ ابن عسا كر 0 ص اوء البداية والنبايةج 4 
© امرض ١‏ 0 

0( لبلب تاديخ ابن فسا 5 راج م ص 1/07( 


| ادا جذيب تاديخ ا زم 
: (هاعلام القضاء) 


ويقول : إراك والشاذ من المل وإن قل » أفإنه بما. «صيب. صاحبه 
الذله29 . ' ش 

وكان ينصاع للحق نين له حينما يتبين له وجه الصواب ولو أدكر 
ذلك إلى [ظباره بمظرر النبزم أمام مناظره وليس أدل على ذلك من الحادثة 
الى رواها عن نفسه حين قال : ماغلب أ<د قط سوى رجل واحد ءوذلك 
أن ىكنت فى >لس القضاء بالبصرة » فدخل على رجل شبد عندى أن البستان 
الفلانى (وذكر حدوده) هو ملك فلان . 

فقلك له 8 عده شجره ؟ 

فسكت ثم قال : منذ؟ يحم سيدنا القاضى فى هذا الجلس ؟ 

فقلت : من ذ كذا. 

فقال : كك عدد خشب سقفه ؟ 

فقات له : الحق معك وأجز نت شجادته "© : 

وكان لايأنف من أن يسأل العلماء إذا ما غم عليه أمى فى القضاء . 

ال أبوب : كنت أجمع عن إياس قضاء يشبه قضاء شربح » فأخير ف 
إياس بعد ذلك قال : كنت أبعث غالدآ الهذاء إلى جمد بن سيرين أسأله عن 
كثير من مسائل القضاء9© . 

(1) درب تاريخ ابن عساكر سم ص ولا 

(م) وفيات الاعيان ج م ذثر الرقاعى ص وم* ١‏ ٠و"‏ 


() »مذيب تاريخ ابن عساكر جو ص (18 2 8ما 


أل لو ا 
ئ وكآن يعرف مو اطن العيب من نفسه ولا يتكرها ولهذا كان يقو 1 : من 
تلم يعرف عيب نفسه فهو أحمق ..١‏ 
قبل له : ذا عيبلك ؟ 
قال نكثرة الكلام .. < 
وقد أجمعت كتب التراجم التى تثاولت حياة إياس على أنه كان ثقة عافلا 
-غطنا عفيفاً فقهاً ألمعى الذكاء . 

ظ وإليك ما كاتيه ابن خذكان عنه : الاسن البايغ » و الأللمى المصيب ١‏ 
-والمعدود مثلا فى الذكاء والفطنة » ورأساً لآأهل الفصاحة والرجاحة » وكان 
مادق الظن » لطفاً فى الأمور:» مشبوزاً بفرطاإذكاء :“ وبه تضرب 
«الامئال2؟ . 0 

.ويقول بعد ذلك ؛ وكان أحد المقلاء الفضلاء الدهاة؟ . 

إعض ما ما أثر عنه من أفو ال حكيمة : 

وقد أثر عن [ياس أو ال ندل ' على معرفته بأحوال النان و تداك 
75 فبمه العميق للازءات البشر, 7 

1 فن ذلك 3 :الايد للناس من ثلانة , لابد له م من يؤمن : 
بوكتار لكر بم حت يعتدل الحم مقع لم اله وراك ل 


ولاح ال م 


)02 وفيات الآعيان ج 7 صن 77م 


اخ - 
فإن هذه ات“شياء إذا قام بها ااسلطان احتمل اناس ماسوى ذلك من أثرة 
السلطان وكل ما يكرهون,0) 
وقال ربيعة قال لى [ زياس : كل مام فى على غير اغاغ فبو هباء ٠‏ وكل. 
ديانة أمسسمست على غير ورع فوى هياء. 
وقبل له ماالمروءة ؟ فقال : أما فى بلدك وحيث تعرف فالتقوى . وأما 
حردث 2 تعرف فالأراس 1 
وسأله رجل فقال : ياأ| وائلة ؛ <متى يتوالد الئاس .. و>وتون 5 
ذقال لجاساله 3 أجتيوة 5 فم 593 عندم جواب : 
فقأل إياس : حتى ت#كامل العدتان ءدة أهل الجنة وعدة أهل النار<؟». 
ومس عليه رجلان عرج عليه أحدهما ول يعرج الآخرء فكأن المعرج 
به4 أراد أن نعز به 0 
فَعَالَ إباس : أما أ ثقد عر جرت يكرمك وأما هو فاستهر على كرف 
قَْ مضصة القضاء : 


سام بنا من أخبار إياس يكن اقول إنه كان كثير التنقل بين العراق 
والشام» بل لعل أسرته استقرت فترة فى أيام صراه فى دمشق أو غير ها ؛ 
يوخ من حادثة الاحتجاج على أطفال النصارى ف إثارتهم موضوع طهام 
أهل الجنة فإن القصة تذ كر صراحة أن ذلك كان بالشام لآان المع كات 
نصرانياً .:وهذا ما وى أن أسرة إياس استقرت فى اشام فترة ظ ثم عاد 0 


١78 مذيب تاريخ ابن عساكر ج م ص‎ )١( 
(1١١ جذيب قاريض ابن عساكر ج ب ص‎ )0( 


- 


اما #ه له 


لإليها بعد ذللك لما اشتد عوده وتصرف فى أمور الحياة عاادى إلى اختلافه 
مع شيخ كبير فى السن جعابما يرفعان أمى الخلاف إلى القضاء ليحك بينهما » 
ووقائع أجذا قصة 1 تشير إلى أن إاساً كان لم 4 يافماً . 


ْ ونعرف كحذالك أنه قد ص م على الى ج من الثشام وأنه فد رغب 35 ٠‏ 
المكارى أن ذهب - من لا تدرف شخصه 0 إشعر و شخص.ة ة إياس 
كانت قد عرفت ف الشام والعراق على السواء وأن شهر نه كاأنق تسيقه إلى أى 
فكأ عل 1 4 كي يفوم م أسَيَة مال عامة النأس 0 اله : 00 مدينة 
ْ واسط بالعراق .. 3 


واسنا حاحة أن أبحك عن صائه ليوج البصرة ررجاها قف د ذكر 
ضراحة أنه وأباه تتليذا على الحسن ٠‏ وسترى فم يعد فر <ة كل هن ) الحسن 


ش وابن مدير بن + ابتوليه القضاء.. 


ولبس قرماً يندا هذه الشبرة ل اسمة أن بدعى إلى ول قناء البصرة 
3 0 استعق الحسن الصرى 6 وكان ذلك ف عام 46 هع بعل أن آأت 
الخلافة إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العريز . ولئن صم أن سن إياس 
' 5 عند موه ا مله ة وأنه توف عام لاله لمى ذلك 1 ولى الْقَضاء 


وله من العمر ثلاث وخصسون شلة ل 


غير أن ماروى بالنسة لمم إياس وعمر 0 حتاج إلى المر أجعة 
:إذلا يكن قبول ماروىكا هو وَإلا لاذى ذلك إلى أن يكون إياس 5 0ظ 
:وعمرة أبية :عشر 'ستوات”".وهلة! ما .لا يمكن قبوله , فبعض الروايات نذكر. 
ويا [بانن :الى تقول نإنه ارأى: أنه يسايق أباء فل:يسيق ‏ أحدهما الآخر 
:وأنه عيرها بأنه :فيش. مثلما عاش أبؤة وهو 1 أسلةغ وقدانوفى أبوه 
عسنة 1018م عند أكثر المؤرخين ».وهذا ؛ نع أذ [بان؟ وق ملقب م 


507 
وأن أباه ولك سئّة مه ء وهذا مالا يمكن قبوله » وهذا فإنى أميل إلى. 
الاخذ بالرواية التى تقول إن أباه توفى سنة انين للبجرة9© على اأرغم من, .. 
أن كل المراجم التى تحدثت عن معاوية بن قرة أنى إناس ذكرت أن ؤفاته : 
كان 9١+‏ ماعدا وفيات الأعيان 5 ْ ْ 
هذا استطراد ساقنا إليه البح عن عمر إياس حينما ولىالقضاء » وقد أن. 
لنا أن نعرف كيف 1ل القضاء إلى إياس .وكيف "كان موةفه من إسناد القضام 
إليه » وكيف استقيل غداء البصرة توليه القضاء » وكيف كان مسلكه وهو 
قاض مع طائفة من القضايا الى تناولها وأخيراً لماذا ترك القضاء . 
أماكيف تولى القضاء . فإن عمس بن غيد العزيز رضى الله عئهكتب إلى ” 
ناكبه بالعراق عدى بن أرطأة أن اجمع. بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة» 
فول قضاء للبصرة أنفذهما'» , وهناك رواية أخرى ثقول: إن عم ركتب إلىم : 
عام يقول : إن قبلك رجلين من مز ينة فول أحدهما قضاء البمرة» وهو 
يعنى إياساً وبكر بن عبد الله المزقى . . ٠‏ 
وسواء كانهوالقامم أو بكر فإن والى العراق صدع بأمرالخليفة ومين ١‏ 
الرجلين وأظلعهما عب ىكتاب الخليفة, فاذا كان ؟ أخذكل منبما يدفع القضام . 
عن نفسه جبد طاقته ذلك أنه لم يكن بهم تمالك على الدتيا ولا تقاتل على, 
المناضب ولا سعى وراء الجاء والسلطان , و[نما كان م الرجل منهم أن ضرج. ْ 
من دلياه بما يغلب على ظنه النجاة فى الآخرة ولم يكن القضاء عندم مما يلب. ‏ 
ذلك الظن , وهذا.لم يكد الوالى يفرغ من عرض كتاب الخليفة حى بأدره. 


(9) قفيات الأعيان ج؟ ص رو 
(0) وفيات الاعيان ب م ص /ام* 


زياس قائلا ؛ أيها الامير سل عنى وعن القاسم فقيرى الدهير الحسن الإعمرعه 
و جمد بن سيرين - وكان القاءم يأتهما وإياس لايأنيهما . ٠‏ 
وأدرك الف نه إن سه أشارا به » ذقال على الغور : أيها الأمير + 
لا تسأل عنى ولا عنه ٠‏ فواته الدى لا إله إلا هو » إن إياس بن معاوية 
أفقه منى وأعلم بالقضاء فإن كنى كاذباً » فا حل لاك أن تواينى وأنا ا , 
وإن كنت صادةاً فيفبمى لك أن تقيل قول . 


وأدرك إباس وهو الآلمفى الللدب أن صاحنه أوعتك أن. يغلت ( ذرآانة 
الآاه ر معلق وق .ته لا عمالة فقال : إك ارقف يرجل أوقفته عل شذير ‏ م4 
فنجى نفسه منها نبمين كاذبة يستغفر الله منها ‏ ورتسجو اا ضاف 


فقال عدى بن أرطأة ( الآمير ) أما إذفبمتها فأنك لها 5 7ظ قضاء 
البسرة9؟ .. 


أوهذا لغمرى موقف: يشرولله وخّه المزودة و بزقمن به التانريح: وأسمو . 
به قيمة الرجال أبن منه ما نسمعه اليوم من أمور أغرب من الخيال من أنه 
أحدم إذا اتجمرت الانظار إلى تكليفه بمذصب من المناصب تتأبعك الشكاوى 
ننبش عر ضه وتفترى عليه » وتنسب إايه من السوءات ما ضدش المروءة 
وطن ضكرا الأفسان . 2 1 ْ 

ويبدو أن هذه ليست أولى الحاولات التى بذات مع إياس لتوليه القضاء 

وأثه كافه. بينه وبين بكر تقدير متادل ٠١‏ ٍْ 

(1) وفيات الآعيان جم س بام » مم وأورد ابن عساكر تقصيلا 
. آخو قال فيه إن الرسالة دءت الوالى أن يجمع ناسأً ويشاررهم فى لياس 0 
وكآن فيمن دعى 0 وان عيرين ب + ص ١8١‏ 


ظالا سم 1 

فيروى ابن ع ماكر أن أهل البصرة قالوا الإباس اختر لنا قاضياً 7 
القضاءء فقال : ما أتقإد ذلك . 0 

فقيل له :لوو جدت رجلا تر ضأه فتقمير علرئا نه . 

+ 0 5252 

فقيل له : أترى له أن بل القضاء 5 

فقال : نعم . 

فتيل له : إنك خيار مرضى » وولى القضاء وهو كار 90 


كيف استقيل القضاء : 


عرفنا كيف حاول إياس أن يدفع القضاء عن نفسه فى ذلك الحواز 
الذى جرى أمام الوالى وكيف أبان كلى من إياس و صاحبه سواء أكان القاسم 
أبن ربيعة أو بكر ان عيد أيه المزف عن أصالة المعمدن وعلو اانفس ومراقة 
أله والنشية من الوقوع 5 المعصية وهذا 00 4 القضاء ا 3 


أما الملاء فقد فرحوا بتوليه القضاء. ' 

ذقال أنوت لقّد رموها حجرها . 

وا دخل عليه الحسن بعك تقاده القضاءه » وجده ب 6 أو أنه يى 
لا رأى الحسن , فقال له الحسن ما يبكيك ؟ 

فقال إياس : : ياأيا سعيد : بِلْه غى أن 'القضاة ثلاثة , :رجِل اجلهد' أواعطا 
فبو ف النار 3 ورجل مال به الهوى فبو ف انار َ :ورجل اجتهد راع 
ا 6 0 


)غ00( مُذيب تاريخ ابن عساكر ب م صن ١.٠١‏ ا 


ل سا 


فقال الحسن : أخذ الله على النكام ثلاثة عرود : أن لا يشتروا به تنا 
قليلا 6 ولا مخشوا فيه الئاس 6 وأن لا يشعوا الغوى 3 نم قرأ 0 ياداوود 
إن جملناك خليفة ف ى الارض فاحمم بين" ثأس بالمق 0 ولا 1 الهوىفيطلك 
عن سبيل ألله 0 ' الى ا ولا أدتروا بأياى من قلملا بآ م قال : م وإن 
فيها قصه الله من نبأ داوود وسامان ما يرد قول هؤلاء الناس الذى يقولون .- 
تمر || : «ودارودو لمان إذ حكان فى الحرث إذ تفشت فيه ْم الَو م 
وكنا لمكم شاهدين .29 » فآث الله على سلمان خيراً ول يذم داروه» 
0 وروىابن كثيز أن الممسن وابن من ا كا مع جاءا لدسلءا ولي( : 
فى يلس القضاء : - ظ ظ 
كان[ باس يأخذ للقضاء عدته ويعلم أن كللة يقو ا ركد سنا اومدق 
: .بطلا 6 و رقع فزكتها أر تضعه ) ا ودا أو حرم ذاك. 
وإذا فبو عات أ عل خطر عظم ولعل ه ذا هو اأسر ف قوله : « أنا 
2 م الثاس بأصاف مفلل 0 فإذا اختصم إلى انان +قدمتك مقلى كله 6 وهذا 
الى إدراكا واعياً ا رئب 0 ع من آأثار , بين 1 ماس فََ ح- وله وأجيال 
:أى بعده . 
: )0( سورة ص أآية :5 ش 
)2 سورة الآانبياء أية 00 ٠‏ | 
)م( مهل بيب تاريخ ابن عسا كر ج م ص ما 0ه ٠‏ القمة باكر من 
درواية . : ااا اي ا 
(4) البداية والنباية جهو ص نمم . 


1 (0) هديب تاديخ ابن عساكر ب ع ص اول تو 


05323 5/ا ل 


حخذر ألر جل م:-ل اللحرظة" الاو لى و اكشاسية لذطاء و استابامة من أبنّه المدوئة ا 


والمون والتوفيق حينما فسمع إلى خالد الخذاء بقول : قال لى إياس إن هذا . 


الرجل أتعى ) عديا) فل بعثك || 9 فاأظطلقت فمه , فدخل عليه ء م خرج 0 
ومغه خر مى ( فقال لى : أف أن يغفرى » فأنى المسيجد فصلى ركهتين . 


م قال للخرمى : قسدم أخهاب الشكانات ٠‏ فاقام حتى قنى ' ق ستعين. . 


قضاية2"9 . 


ومن خلال تناواله للقضانيا للتى تعرض له وععكده فيها يقبين انا كيف كان. . 


[ياس يستغل «واهيه جميعها فى إهادة الحق إلى نصابه وإنصاف اأظلومين. 
وإءطاء كل ذى حدق ححقه , 

وهذا جانب من القضايا اأتى:عرطات له واستطاغ فيا بما وهب منفراسة 
صادقة أن يصل إلى الحق الصراح وأن حعل المنكر يمقرف بما لديه من 
حبقوق : استؤدع رجل آخر مالا عنده وكان الرجل أميئاً لا بأس به » 


م خرج المستودع إلى 9 “فليا عاد طلب ماله ؤُدده عرو ْ 


ذأق ناما وأخيره 4 
فال إياس : أعل أنك أنيتى ؟ 
قال : لا . 
قال : أفنازءته عند أحد ؟ 


قال : لا . ل يعل بهذا أحد . 


)١(‏ تجذيب ناريخ ان عساكر جم ص .ما 


30 
قال إياس : فانتضنف واكتم أمرك ثم'عد إلى بهد يزمين . 
فضى الرجل , ثم دها إياس الذى 'عنذه الؤويعة ».ؤقال له : قد عضرقه - 
مال كثير أريد أن أصيره إايك 2 ألخصين معز الك 0 : . 0 
قال : نعم : 


وعاد الرجل صاحب الوديعة إلى إياس ء فقال له : انطاق إلى صاحبك. 
فاطلب مالك , فإن أقطاك فذاك , وإن جخدك » ققل له : إفى أخبر 
القاضى . ظ 0 

فأتى الرجل صاحبه وقال له : مالى وإلا أنيت القاضى فشتكوت إليه » 
وأخبرته 00 « 'فدفم [أيه ماله ظ فرجع الرجل إلى إياس فقال : قله 
أعطاق المال . 

وجاء المستودع ه4 إلى إنأس أوعده ل فزجره والتوره 

وقال له : لاتقربى يا عائن(؟ . . ظ 

' ومن هذا القبيل ما رواه المدائى قال : استودع 3 رجلا مالا : 8 طليه 
خعده ,2 تقاصمه إلى إياس بن مثاوية : 
٠‏ . فقال الطالب : إنى دفعت إليه المال .. 


قال إياس : ومن «ضرك ؟ 


()تديب تاريخ أبن عكرت ب 3 ص ,مد 6 ذفياك الاعيان الحامش ج ب 


لي ا 0 


5 
قال الرجل : دفعته إليه فى مكا ن كذا وكذا؛ ول #ضرنا أحد . 
سأله زياس : فأى شىء كان فى ذالك الموضع ؟ 
أجاب الرجل : شجرة . 
قال إياس : فانطاق إلى ذلك الموضع فا نظر إلى ااثدجرة فلمل القه تعالى 
يوضح لك هناك مايتبين :به حقك ء, لعلك دفنع مالك عند الشجرةونسيت» 
غتتذكر إذا رأيت الشجرة . ظ 
0 الرجل » وقال إياس الطلوب : اجلس حدى يرجع خصماك 
س و إياس يقنى وينظر إليه ساعة » ثم قال له : يا هذا أترى صاحبك 
ل | 
لالتلا 0 ظ 
. قال له : ياعدر الله إنك لخائن . 
قال الرجل : أفانى أقالك لله. . 
داكن لمن صفق به حى جاء زل 
فقال له إياس : قد أقر اك تك نفذء مئها | 
ومن أيب ما يكشف عن فطنة إياس كشفه للحق فى القضية التالية : 
استودع رجل كيساً فية دانير رجلا آخر » ثم خاب فطاات غييته » ففئق 


المودع عنده الكيس من أسفله سفله وأخذ الدنانير 0 قل الكبس 5 
وخاطه ,2 والخاتم على حاله . ١ ١‏ 


)١(‏ تيب اريخ" ابن عساكر ص اما - البداية 1 سن 60؟- 
وفيات الاعيان ج و س وير»؟ 0 


انك اراد 
ثم قدم صاحب المال مد خمس عشرة سئة فطلب مالد» فدفع إليه . 
السكييس ذاتمه “فم يقبله » وقال : هذه درام ومالى دنائير » فقال الآخر » 
هذا كسك بخابمك ظ قرالا إلى عمر بن هبيرة » فقال لاياس : انظر فى 
أم هذين . 
فال [ياس لاطالب ؛ ماتقول ؟ 
قال : أعطيته كيساً فيه دثائير . 
سأله : منذ ك ؟ 
أجاب : منذ خمس عشرة سلة . 
وسأل إياس الرجل الآخر :ماتقو ل؟ 
| فأجاب : كيسه مخامه . 
اسأله ثانية : منذ 5 
٠‏ فأجاب : عزف خمس عثرة 00 
ففضوا الخائم ونثروا الدز ثم فو 0 وها ضرب عثر سنيزو *سسنين 
وأفل وأكثر . 
ظ ال الى : أقررت أنه عندك مذ سن وشرة سئة » وى الكيس 
ضرب عشر سئين وخمس نين . ٠ ١‏ 
فأقر بالد نائير رافق رام 
ظ ومن ألطن القضايا : أنارجلا ره جارية اشتراها من ن كانت ليده 6 
نقاصه إلى إياس . 
فسأله : م رددها ؟ 


ال 0 
ظ أجاب : خق كان فيها » وأنسكر ابائع ااعلة . 

فسأطا [ياس : أى رجلين أظول ؟ 

أجارت ١‏ هلو . 

ثم سألها : أتذكرين أى ليلة ولدت ؟ 

أجابت : نعم . 

قال إياس : ردها ردها"؟© 

وما يكف عن قدرته الفائقة على الوصول إلى لمق مهما حاول المدعى 
أن يموه عليه ويفتر الشبود وينترع منهم الهيادة له تلاك القضية العجيبة الى 
أوردها ان الجوزى ف كتابه الطرق الممكمية قال : شبد معاوية بن قرة - والد 
إياس - عند ابنه مع رجال عدهم على رجل بأربعة آلاف درثم . 


فقال المشبود عليه : يا أبا وائلة » #ثيت فى 2 فوالله ما أشبدتهم 
إلا على ألفين . ظ 

فسأل إياس أباه والشرود : أ كان فى الصحيفة التى شبدوا عللها فضل ؟ : 

فالوا : نعم كان االسكتاب فى أوها والطينة فى وسطرا وباقالصحيفة أبرضي. 


قال : : أفكان المشوو د له يلقام أحيااً ؤرل يذ كر ود أرب بعة آلا 
درثم ؟ 


قالوا : نعم كان لايزال يلقانا فيقول اذكروا شبادكم ص فلان أرجة 
آلاف ددثم. 


. “ديب تاريخ ابن عداكر جم ص م( والطرقي الخسكبية‎ )١( 


سا ة/ا لد 

فصرفهم ٠‏ ودما المشبود له, فقال : يا عدو الله تخفات قوماً صالهين 
عغفاين فأشردتهم على صديفة جهات طينتها ف و مهار ١‏ » ور 9 51 فمها ياضاً ف 
أسفلا » فليا ختموا الطينة فطءعت ا تاب الذى م م4 دوك أاها 00 
فى البياض أربعة آلاف ؛ فصارت الظيزة فى آخر اامكناب ( ثم كنك امام 
فتلقنهم وتذكرم أنها أربعة آلاف . 

فلما واجه إرأض اارجل با صنع أقر به » وسأله الستر عليه , لك له | 
بألفين فقط©2 ., 00 1 

وند افتت هذه القدرة الئاس إلى عبقرية إياس وحدة ذكائه حت جاءه 
رجل وقال له : علنى القضاء .. 

فقال : إنه فهم لايتعلم » ولسكن لو قات علمنى الم لكان أحسن0© . 

وكان إياس بنشدد 6 عدالة الشبود وبرد من لم برضه ل وكان الحسن 
نا برد شبادة المسلم إلا أن يحرح المشرود عليه ااشاهد . 

وذات يوم جاءه رجل رد إياس شبادته » فقال له : يا أبا سعيد إن إياساً 
رد شبادق » فقام معه إله » فمال له : يا أب وائلة ل رددت شرادة هذا المسلم» 
وقد قال رسول ألله صلل أله غليه ول دمن صلى لقيلةنا قرو سل له ماانا , 
وعايه : علينا 62". 0 


فقَال اباس : يأأبا سعيد : إن الله عز وجل » يقول :. 


(1) التارق الحسكمية ص +0 :نام 
)0 تهذيب تاريخ ابن عشاكر جع ص مر 


لس او سد 


د من ترضون من الشبداء 30) وهذا من لا ترضاه فلم يكلمه الحسن يعد 


ذلك . 


ول ]نس على قضاء البهمرة عامأ حى حاول عدى بن أرطأة أن يتدخل 37 
فق شأن القضاء فأمتنع عليه و <ذ عدى 5 له مع بعضص خياد ارا ونال به : 


مه وثر ك أأمهسر هه متخضاً 5 


وقصة ذلك ماحدث به المدائنى قال : قال أبو قبيصة حاتم بن قبيصة ) 
كان المباب بن ااقامم :زوج أم شعيب يلت عمد بن الحرماس » وأمبا عليا . 
يلت أنى صفرة » و أم القاعم بن عبد اأرحمن فاطمة بت أف صفرة » وكان 
المواب بن القا.م ماجنآً يشرب ء: فشرب يوماً وامرأته بين يديه ٠‏ فتارها 
القدح فأبت أن أشر به » ووضعته بين يدها » فقال لها : أنت طالق ثلاث 
إن ّ آشرييه » ام إاما نسوة فقلن ذا إشربيه . 

وفى الدار ظى داجن , فعدا الظى فر بالقدح فكسره ء فقامت اارأة»ه 
وجحد المباب » فقَال :لم أطلقك ؛ ولم يكن ها شبود إلا الفساء. 


فأرسات إلى أهليها » خولوها إلهم » فاستعدى الاسم بن عبد 4 خمن / 
عدى بن أرطأة : وقال : غلبوا ابنى على امرأته . ٠‏ 

نتعصب له عدى بردهاأ 5 

خاصمه إلى إياس بن معاوية وشبد لها نساء .. 

فقال له إياس : لن قربتها لارجمنك . 


)1( مورة اليقرة ؟ آية رقم زافق 
6 تعايق الاسئاذ ماق على وفيات الاعيان جروصض بم 0 


عد | اس 

فقال له عمر بن يريد الآسدى ‏ وكان عدوا لإياس لأن إياسأ على 
على أبيه بأرحاء كانت فى بده لقوم نقال لعدى : انظر قوماً يشردون على . 
زياس أنه ذف المياب إل قاسم جره ( ويعدل من لشبدك عليه 0 فأناه ويز يلك 
ر الرشك ) وابن رباح «ولى ضبيعة ليلا » نأجمعوا على أن يرسل عدى إلى 
إن المرء ايأخذه العجب حيئما برى رجلا مثل عدى بن أرطأة لا يتورع 
أن تبيح انفسه أن متاق قضية قذف ضد إياس و يعد لها شبود الزور ى 
ينال منه و يماقيه أن اععز بكر امته كقاضى وحافظ على دينه كسم وراعى الله 
فيا وكل إليه من أمو ال الناس و أعراضهم إن حادنا مثل هذا إن دل على ثىء 
فإما يدل فساد فى الذمم وخراب ف الضمائر استولى عليها مسكرا وجعلبا 
أستبيح ل سيل هواها ما حرم ألله من دم وعرص ومال وقائ لاه السلطان 

فإنه عقم كا يقولون . 
وإن المرءه أيعجوب دجياً أشد حنما بصدر مس هذا الإصرار عى | حتلاق 
| الزور ضد رجل عرف لزوسة كرامتها وراعى هر ربه من على بن أرطأة 
الذى يقول عنه عياد بن منصور - كا روى الخطيب ‏ : سمعت عدى بن 
ثم قال : كونوا كرجل ول لاب.ه وهو يعظه : بى لا تصل صلاة 
إلا يلتك أنك لا تصى بعدها غيرها <تى وت 03 وتعال إى “ى تعمل 


0 5 ب اعلام تقضاء) 


ذه م اس : 

غمل رجلين كأنهما فسد أونفا على النار ثم سألا الكرة”" فى عظة طويلة . . 

ألا ماأعجب النفس الانسانية ومقدرتما على فعل الخير والشر . 

وكان القاءءم بن ربيعة الحارنى حاضراً » فقال عمر بن بزيد لعدى : إن 
القاسم سيأ إياساً فبحذره ؛ فاستحاف عدى الام م ألا عليه لخلف ااقاسم » 
وخر فر بياب إياس فقرعه » فقارا له : من هذا؟ | 

فقال: : القامم بن ر ببعة ة كنت عند الأمير فأحد.يت ألا أسل إلى دارى 

تى أمر نك ومنى . 

فقال إياس : ما جاء فى هذه الساعة 5 لآر عليه غاف على منه فتوارى 
وخرج إلى واسط . 
الحسن ؛ فولى عدى الحسن » وكتب إلى عمر بن عبد العزين رضى الله عنه : 
تغيب إيأس بن معاوية . 

ويذكر أن قوماً قات شهدوا أنهم رأرا إياساً وغاك بن أى الصات 
فى بض خرابات واسط بتكلان با لا تنطق به الأااسنة .ء وبلغنى أن إياساً 
يقول : إذا كانت السنة كثيرة الأمطار فبى سسنة و بيثئة ع9 . 

وببدو أن عمر لم يقنعه ما قال عدى بالنس.ة لإياس وأهرك ببصيرته أن 
فى الآمر مكيدة إلا إنه لم يكن لديه من الأدلة مايحمل الآمر يملغ عئده مبلغ 


0000-7 


لتك 


(1) تاريخ بنداد ج ؟( صن 2.6" 
(؟) تعليق الاستاذ فجائى على وفيات الاهيان لاضن إلا . 69 


قبت ,م اح 


اليدُبن افكتب إلى عدى كتاياً يتف المرء من خبلاله شكوك خمر فما- 
حدث به عدى عن إياس والسكتاب يقول : 

«دمارأيت أخداً كان أحسن قولا فى إياس من أببك » ولارأيت أحداً 
فى زماننا الثناء عليه أحسن منه عليه » وقد بلغنى نقح من ناكم م يتحقق 
عندى ؛ وقد أحسنت إذ وليت المدسن20© . 

وقد أخذ إياس يقه إلى دمش.ق وهذه هى الر<لة التى وعدنا أن تحدث 
عنها من قبل , ولك لبس هناك مانمرف منه أنه التق بعمر بن عبه الهزيز 
هذه المرة [ذ يبدو أنه وصل دمثدق بعد وفاة عمر بن عيد العزيز رضى الله عنه 
وكان يتردد على مسجد ومشق وكن يتردد على الحلقات المقامة فيه ويشارك 
فيه » وذات يوم أنى حلقة من حلق قرإش فى مسجد دمث.ق فاستول على 
الجلس , ورأوه أمرد دمما باذ الميئة قشف فاستهانوا به . فلما عرفوه اعتذروا 
له . وقالوا : الذاب مةسوم بيننا وبدنك ٠‏ رأينا رجلا فى زى مسكين يكلمنا 
بكلام الملوك9؟ . 

وببدو أن بقاء [ياس بعيداً عن البصرة ل يطل إذ لم يليث عدى بن أرطأة 
أن قتل عام ٠١+‏ ه فرال الخطر الدى كان يتدد إيا-أ ويلجثه أن ببق بعيداً 
. عن أهله وباده . | 

ولاك ان ذكاء إياس الحاد هو الذى جمله يدرك ماعناه القاسم 

أبن ربرعة حيلم مر به ول يقل شثاً أكثر من أنه. أحب ألا إل إل داره 
قبل أن كر به . 


)١(‏ ثعليق الأسثاذ نحائى على وفيات الأعيان بوص ١م29‏ ام؟ 
(0) ١ه‏ قف اها هد وه و ص4م؟_ 


عالل ع 
هذه العبقرية الفذة هى الى دعت رجلا كالجاحظ أن يقول غن إيأس ! 

دوج القول فى إياس أنهكان من مفاخر مذر » ومن مقدى القضاة : وكان 
رقيق البدن دقيق المسلك ف الفطن , وكان صادق الس تقاباً » وعجيب 
الفراسة ملبماً 0 وكان عفيف الطعم ٠‏ رم المدخل ولتق 03 وجها عند 
الخلفاء 6 مَقَدهاً فيد إلا كازاء2)"90 , 

وقال ان شوذب: كان يقال ,ولد فى كل مائة سنة رجل تام العل فكانوا. 
رون أن إياساً 0ن 

وكان إباس لطيف العشرة كرم الصحرة ٠‏ فقد صاحيه رجل ف سفر 0 
فليا أراد أن يفارقه , قال له الرجل : أخيرنى عن عيوف ْ 

قال له : سل فيرى فإنى كنت أراك بءين الرضا : 

وقدسئل ؛ من أحب الناس إليك ؟ ٠‏ 

أجاب م سن أعطانى . 5 

قيل 3 م ؟ 

قال : م من أعطيته 

و يبدو أن إياساً بعد هذه الحياة الطويلة العريضة أراد أن يءمزل الناس فى 
آخر حياته ويتفرغ لعبادته ونسكه ويتم.أ الإقبال على ربه . 

فقد روى ى أنه 0 1 ميته شيبة فقال : أرى الموت يطلبى وأران 
)١(‏ تعليق الاستاذ يجا على وفيات الاعيان جم ض ١‏ وم 
(؟) تهذيب ناريخ ابن عساكر سم ص 71( 


يه فود ع ب جيه 


> هىى 0 


ياببى سعد » قد وهبت لك شرالى » فببوا لى شيى وأزم ببته . 

فقال له أهله : تمرت هزالا . ٠‏ 

قال : لآن أموت مؤمناً موز ولا أَخَت إلى من أن أموت منافةاً سين 0( 

قال ابن خلكان : 

وقد تنبأ إياس بوفاته فقد روى عنه أنه قال فى العام الذى توف فيه : 
رأيت ف المنام كأنى وأفى على فرسين فجريا معأ فم أسبقه ولم يسبققى وعاش 
أن سا وسعين سنة وأنا فهأ 0 فلا كان آخر لراليه قال : أتدرون أى ليلة 
هذه ؟ ليلة استكثل فيها مر أن ونام » فأصبح ميتآ وكا ع 


9 ضيعة ة له يمكان إسمى عدسن بين البمرة وخوزستان . 


رحم الله إياسأ وأ كرم مثواه . 


)0( تعليق الاستاد تماق على وفيات الاعيان ج؟ ص »م١‏ 
(؟) وفيات الاعيان ب م ص .56 / 91م 


مرأاجع 
١‏ وفيات الاعيان ب ؟ 
؟ - تهذيب تاريخ ابنعساكر ج م 
> تاريخ بغداده ج ١١‏ 
4 - البداية والنهاة جه 
و الآغاف دن 
5 - ذيب اللوذيب ج ١‏ 
٠‏ العقد الفريد ج ؟» ج م 
- اأعبر ج ١‏ 


به - الطرق المسكية 


ربيعة الرأى 
مزه 
رببعة'بن أف عبد الرحمن فروخ الملقب بربيعة الرأى واحد من سادة 

العلياء الذين كان يرجع إلهم 6 مدينة 'اأرسول يله 6 اعد عنه أكار العلماء قَْ 
عصره ورووا عنه الكثير و بلغوا بما أخذوا عنه مبلغأ من الهاه والشورة 
وبعد الصيت لفت اثتياه الأخرين نهم حى سأل أنس نن ماللك رضوالله عنه . 
وهو بروى عن ربيعة بعض الآأخرين عنه أن يزيدم من حديث ربيعة » إلى 
أن قال لهم ذات يوم : ما تصنعون ربيءة؟ هو نام '. ذاك الطاق ٠‏ وأشار 

فذهب الطلاب إليه وأنهوه وسألوه : أن رييعة بن عبد الرحمن ؟ 

قال م بلى 8 ش ش 

قالوا : زيادة فى التأكد : ربيعة بن فروخ . ٠‏ 

قال : بل . 

قالوا : والدهشة تعقد ألستهم : ربيعة الرأى 
' قال : بلى وك اي 

قالو| : أنى هذا الذى يحددث عنه ماللك بن أنس ؟ 

قال : بل . : | 

فقالوأ له كيف حظى بك مالك و 00 أن بنفسك 0 


وهذا يدل على أن ما كان برويه عنه مالك كان يؤخل التقدير والقول 
وعلو المنزلة ورغبة 'علياء فى الأخذ به ثقة فيه . ١‏ 


فال : أما علدم أن مثقَالا من دولة خير من حمل بد ١‏ 
وهو يعنى حسن الأظ و الإقيال . 


ولين كاز مالك إهام دار الهجرة قد تتللذ على ربيعة وأخذ عنه عله 
واكتسب روايته عنه تلك الشهرة الواسمة فى حين أنه كان فى الوك الذى 
إسعى طلاب العلم فيه مز الهن إلى المديتة لتاق عل ربيءة ءن أأس كان ربيعة 
ناما فى طاق بالمسجد لا بأتى إليه أدد ان كان الآءر كذالك بالنسبة لمالك 
فإن أبا حنيفة إمام أصتاب الر أى بالعراق كان قد مسعى إلى رببعة يأخذ عنه 
ويحبد فى فبم ماعنده ا يشير إلى ذلك الخبر ااذى رواه الخطيب اليندادى 
وأسنده إلى يوس بن يزيد قال : رأيت أيا حثيفة عند ربيعة بن عبد الرمن 


وكان مجبود أنى حشيفة أن يغبم ما يقول ربيعة9" . 


وما تشير إلبه القصة السابقة من أن ربيعة كان ناما فى طاق بالمسجد فى 
الوقت الذىكان طلاب المل فيه حذون يمالك يحمانا تتساءل متى كان ذلك ؟ 
هلكان فى أول أمره ؟ إن ماستعرفه بعد .ن رؤية أبيه له فى الحلقة بالم.جد 
وهو ٍ يبلغ الثلاثين بعد » ومن عدوله وجوه ااناس من بيهم مالك نؤسه 
والحسن بن زيد بن الحسن شيخ بى هاثم يمملنا نه تمد ذلك . 


ولسكننا ربما نقول إن ذلك كان بعد الحنة التى تعرض لا بسنب مأ بينه 
)١(‏ تاريخ بنداه .م ص 6م( ؛ ووفيات الآعران ده ص هوم 


اشر الرقاعى . 
(0) تاريخ بغداد .م ص م0 


عد افأ ماده 
وبين أن الزناه من تباعد » ويبدو أن ااعلائة بين الرجلين ل 3 ولاة قرنى 
واتصال و[ما كانت علاقة تباعد ملشوٌه فم أظر ما؛ يقع م رب تنافس. بين 
الأقران . ظ 
ويدل على ذلك ما رواه أبو يوسف عن أن حنيفة أنه قال :قدمى المدينة 
فأنيت أبا الزناد ورأيت ربيعة 4 فاذا الناس على ربمعة 2( وأبو الؤناد أفقه 
الرجلين ( فقلت له أنك أفقه والعمل على ربيعة ( قال وعك كف من حعظ 
خير من جراب من ول(" , 
وعل أى حال فان حجر يرودى فى موضع آخر عن أن داود أن الذى 
بين ألى الزناد ور بيعة متياعداً » وكان أبو الزناد وجا عند ااسلطان فأمان 
على ربيعة » فضرب وحلقت صف لخنيةه ؛ وحاق هو الصف الأخره» 
فلو ضممنا الخبرين بعضهما إلى الآخر لكان لنا أن نستنتج أن أبا الؤناه . 
ريما استباح لنفسه أن يقبح أمر ربيعة عند السلطان خاصة إذا مممنا إلى 
ماسبق هارواه الليث قال : رأبت خلفه (يمنى أبا الزناد) ثلاتمامة ثنابع من طالب 
ذقه وطالب شعر وصئوف 2 تمل يلبث أن بق وحمدام 0 وأقبلوا عل ربيعة 
أآر أى 00 ٠‏ وعلى الر غم هن سعى أ الزئاد ضد ربيعة ونحر يضه عليه فإن 
الأاص ا قير وجاء أمير جديد فسد الأاص بده وبين الزبير حى ظين بائه ش 
' يشفم له إلا ربعة لاعتقاده أنه قو ل بالر أى كاك يه هذه الدزة الى أدت 
[لىانروائه بعد ماشغل حلقات العلل من قبل وقد يكون الآمر غير هذا وأن 


)١(‏ ممذيب التهذيب جآم ص ع . ؟ 
() تهذيب التبذيب > م ص وهم 
(©) العقد الفريد > م ص ١١١‏ 


5 


هناك أسباباً أخرى لا دخل لآنى الزثاد فيها » وما بتصل خير حاق لحبته أن 


امرأة كانت فى المسجد تقف كل بوم على حلةته وتقول كااميظة له : الله للك 


ي| أبا عبد الرحمن من حلق يتك ؟ 


فليا ضايقته قال لها : يأهذه , إنذلك حاةمأ قل جزة واحددة وأندحاقيها 


فىكل يوم" . 


ولئنكان إماماً العراق و الحجاز قد أخذا عنه وتفقبا على يديه فإن أمااى 


الشام ومهر أبو عمروالأوزاعى والليث بن سعد قد نبلا من معيئه وتلقما : 


والجيل الذى يليه من عرفا بالعلم والتق والصلاح والنسك والاستقامة من 
أمثال سفيان الثورى وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وى بن سعيد 
ومن علي شا كلتهم 1 5 

٠‏ وعم ربيعة وفقبه وتقوآه يشهد بم-ا كل من عاصره من نظرائه أو ممن 
أغذوا عنة » فقد قال عنه مصعب الزبيرى : أذرك بعض الصحاية والأكابر 
من ااتابعين : وكان صاحب افتوى بالمدينة » وكان تحلس إليه وجوه الناس 
الم بنة 6 وكان ضمي فى لولسه أربعون معلها ترد" 

وقد روى الليث هن #ى بن سعيد أنه قال : مار أبت أحداً أفطن من 


ربيعة بن عبد الرحمن »”"؟ . 


٠7 ص‎ ١ تذكرة الحقاظ ج‎ )١( 
تارين بنداد جم ص موه جذيب الهذيب ج ؟ ص مه؟‎ )١( 
(م) تاديخ يداد جه صن (؛؟‎ 


مه أؤواعسمه 

ويروى الليث أيضاً عن عبيد الله بن عبر فوله فى ربيعة : هو صاحب 
معضلائنا وعامنا وأفضلتا"" . 

وقال معاذ بن معاذ مدت سوار بن عبد أقه يقول : مارأيت أحداً أعل 
من رإبعة الرأى ٠‏ 

قلت : ولا امسن واءن سير بن 0 

قال . ولا الحسن وابن سير بن 259 : 

ويبدو أن فقه ربيعة الكتاب الله وسنة ثبيه كان عوناً له على فبم الراده ‏ 
منها واسئنيا ط الاحكام الصحيحة يعينه على ذلك دراسة واسعة لكتاب الله 
والمام كامل بسئة نهبه و بصيرة نافذة تستطيع أن تدرك المراى البعيدة للشارع 
اكيم وتنقذ إلى حكمة التريع <تى قال هالك بن أنس ره الله 1 توفى 
ربيعة ‏ ذهيت حلاوة الفقه منذ مات ربعة الرأى27) . 

ولعل هذه القدرة الفائقة على الاستنياط والفيم هه ألى جملى اناس 
يلقيونه ربيعة الر أى ظداً منهم أنه يذهب مذه ب أهل الرأى بعيداً عن الاعتهاه . 
عل السنة » وهذا ماظنه أيضأ فيه أهل العراق لما سمعوا عنه هذا اللقب » 
ا يفبم مما يرويه الخطيب البغدادى عن عبد العزيز بن أفى سلية قال : 

لما جك العراق » جاءنى أهل المراق فقالوا : 


حدئنا عن ربعة الرأى . 


(0 د (؟) ناريخ بنداد ج و ص ١8و‏ . 
() وفيات الاعيان جه س بوم 


1-0 


فقات : ياأهل العراق تقولون ربيعة الرأي ؟ لاوابله مارأت أحدا 
أحوط لسنة ونه12) 


ويؤيد هذا مانسبه الذههى إلى ان الاج ون أنه قال «مارأبت أحداً 


الخد اسئة من زبيعة 7 , 


وكانت الملاقة بين ربيعة وبين علياء المديئنة فا عداها كان به وبين 
أ فالزناد علاقة مودة ومحبة وتقدير وإجلال ومعرفة بمو اهبارجل ومايتمتع 
به من عل وفضل وقد مس بنا ماقاله مالك بشأنه » وقد قيل عنه إنه مكث دهراً 
طويلا عابداً يصل الليل والنهار صاحب عبادة » ثم تزع إلى أن عالسالقوم» . 


الس القاسم فنطق بلب وعقل ؛ فكان القاسم إذا سل عن شىء قال : سلوا ظ 
هذا لربيعة9؟ . 


وكان يحمى بن سعيد حالس ربيعة بن أنى عبد اارحمن فإذا غاب ربيعة 
حدثهم َي أحسن الحديث » وكان > > بن سعيد كثير الحديث » فإذا حضر 
ربيعة كف يحمى - إجلالا لر ببعة - وليس ربيعة بأسن منه » وهو فيا هو 
فيه ؛ وكان كل مهما جلا لصاحيه”2 . 


وينقل صاحب تاريخ بغداد أنهما ذهيامعاً إلى الحائهية لما استدعى 


أبوجعفر حى بن سعيد ليقذى ما ؛ ودر أن ربيعة قد عاو إلى المدبنة 
بعد ذلك . 


)١(‏ تاريخ بنداد جواص م247 6ع 
() تذكرة الحفاظ + ؟ ص ١١‏ 
(؟) د () تاريخ ينداد ؛ جى ص مخ 


50 

وكان ش بن سيد إذا أفكل عليه عن بعك إلى انون أصدثاله أن 

إعرف رأى ربيعة فيه ويبعث به إليه فقد ححدث الخطيب البغدادى بسنده إلى 
سآمان بن بلال قال : 

كان حى بن سعيد قد ساءث حاله وركبه الدين ؛ فيينا هو على ذلك . 
إذ جاءه كتاب أن العياس يستقضيه . قال سلمان : فوكانى أعله ٠‏ وقال : 
والله ما خرجت وأنا أعيل فنا 

فلما قدم العرأق كتب إلى إنى كنت قلت لك حين خرجت » قد خرجت 

وما أجبل شيثاً ٠‏ وإنه والله لاول +صمين جلسا ببن يدى فاة نضا والله بثىء 
ما حوعته قط , فإذا جاءك كتاى هذا فسل رييعة ن عبد الرحمن » واكتب إلى 
بما يقول ء ولا يعلم أ نكتوت إليك بذلك” , 


وكان على عادة سادة العلماء لايرى لإنسان ما مبما كانت مغزلته أن يقول: 
فى أمى ما بغير عل » ولم ينس أن ي كد على هذه النقطة باللذات حتى وهو على 
سرير مرضه الذى مات فيه . ظ 

فيروى أبن حجر لسئده عن عبد العزيز بن أفى سللة قال : قلت أربيعة 
فى مرضهالذى مات فيه إنا قد تعلءنا هنك وربما جاءذا من يستفتدنا فى الثىء 
ظ و نسمم فيه شيئأ فترى أن زأينا غير له من رأبه لنفسه فنفتيه ؟قال » 
فال : أفعدونى , ثم قال : وصحك يا عبد العزيز لآن تموت جاهلا خير من 
أن تقول فى ثىء بذير عل لاء لا ... ثلاث مرات2» . 


٠١» تاريخ مداه ور ص‎ )١( 
بهذب المذيب ج م ص وهم‎ )0( 


د 4 0538 


وهذأ يدل دلالة قاطمة أن ربيمة كان 0-١‏ #مسة دن مدرسة أهل الأثر 
إلا أنه كان فا يبدو معطى فبماً فىكتاب الله وقدرة على الاستنباط لم تميأ 


وكان إل جانب عليه وفقبه وتةواه كرما سخا ١‏ وكان شدق م فى يه به 
على [خوانه فإن نفد استدان حتى لامه أهله فى ذلك ؛ ولكنه لم يكف 
ذقد روى إن وهب أازايطة الفق على [خوانه أربعين ألف دينار 2 ّم 
جعل يسأل إخوانه فى إخوانه » ففال أهله : أذهيت مالك , وأنع دائب 
مخليق جاهك : 

فقال : لا بزال هذا وأى ودأهم مارجدت أحداً يعطرى على جافى . 

وماكان بالمديئة رجل واحد أسخى دا عا في يدنه لصد,ق أو 
لابن صديق أو أباغ يبتغيه منه » وكان لا سمح من يصحبه من "قوم أن 
زود أو يكون معه ما حمل فيه زاده ايقوم هو بكل ذلك22 

وكان ربومة يكثر الكلام ويةوك الساكت بين الناام والآخرس ويبننما هو 
ذات يوم يتكلم فى اسه إذ دخلعايه أعراى دخل من اليادية وأطال الوقوف 
والانصات إلى كلامه 3 فظن ربيعة أنه قد أيجبه كلامه 3 فال له : 8 أعراف 6 
مالبلاغة مندم ؟ 0 

فقال : وما المى ؟ 


تلطتصييا 


)0( ناريح بنداد جو ص و40 


قال : ما أنت فيه مذ الوم ؛ لجل ربيعة" 6 


وأبو دبيعة فروخ مولى آ ل التيمبين ٠‏ وأمه سيدة كريمة عاقلة أربية 
لم تحدثنا المراجع عن اسمبا ولا عن قومبا ولكن ما يبدو من تذشئتها لابنها 
حى بلغ هزه المكانة العالية ومن 'تصرفبأ مع زوجبا لما عاد بعد غياب طال 
سبعة وعشربن عاماً يدل دلالة واضحة على رجاءة عقلبا وحسن تدبيرها 
فقد خرج فروخ أبو ربيعة إلى الغرو فى خراسان أيام بنى أمية وكان ربهعة 
حملا فى بطن أمه وامتدت غيية الاب وانقطءت أخياره <تى حكير ربيعة 
وترعرع وأصبح فى يناهر الثلاثين وماس إلى حلقته فى مسجد رسو ل الله . 
سادة القوم دوخ بى هاشم . 


وببدو أن أمه فد وضعت كل أمابا فى هذا الوليد بعد أن ينسه من 
عودة الجاهد الغانب » وكان الاب قد أودع عند زوجته ميلا كبيراً من 
المال بلغ ثلاثين ألف دينار » فاستعانت الام بها على تلشئّة ابنها نشأة طيبة 
كريمة . 


ولما كان عمر ابنها سبعة وعدُر بن عاماً شبدت شوادع المدرئة فارساً ش 
فى بده رمحه يش ق الطرق ويتجه إلى بيت ربيعة , “ميعز ل ويدفع لباب برمحه» . 
وهنا تبدأ الأحداث تتوالى فى سرعة مذهلة حتى تتجمع أحداث ثلث قرن 
فى أقل من ساعة 

فلم يكد ربيعة يرى رجلا يدلف إلى ينه ويدق بأنه بر محه واخلا من 
غير اسثئذان <تى يشتعل غضيه » ويقرلق غضب وإنكار لذلك م 
بدون أسآئذان : يا عدو الله » أنبجم على منزلى 0 


انكام / 


)00 رفيا الأعيان جه ص وم 


دور الأحداث سراءاً فى رأس فروام الذى غادر بيه هذا منذ سبعة 
و عشر بن عاماً وادس 4 إلا زوحجه وماله كيف احم هذا اشاب داره 
واستفر مها وما مصير زوجته ؟ 

فرد فلاخ قْ غدب لايل ضراوة : يأعدر أبلّه أنى دخيلتك عبى حر ى: 
وامتد الحوار الساخن فتواثبا وارتفععت أصواتهما حتى اجتمع الجيران الذين 
أسرعوا يعينون ربيعة على ذلك الغريب اذى لم ير ع حرمة الييوت ولاأهدب 
الاستئذان . وينتشر الحم حتى يهل إلى مالك بن أنس » وارتفع الضجيج 
وكل من الرجلين قم ليدع صا<يه إلا عند ااساطان 1 
وقار العلماء موجباً حديثه إلى ذالك الغريب المقتحم : أيها الشيخ لك سعة فى 
غير هزه الدار 5 ش 

فقال الشيخف لحجة صاب اق الواثقمما يقول : هى دارى وأنا فروخ. 

فليا سهعمت أمى أنه كلامه خرجت من برها وقالت : هذا زوجى » وهذا 
ابنه الذى خلفه وأ:ا حامل به ء فانقاب الال من تشابك وتصايم وتوائب 
0 عناق ويكاء ودهدة دكن تصريف الاحداث 3 

ودخل فروخ المزل وجلس إلى زوجه بسأذا عن أمورها وأحواها 
وما فملت بعده, وسأها : هذا ابى ؛ فقاات: أعم . 

وقدم لها أربعة آلان دينار حمايا معه يدل رححماته ه86 ذه الطويلة 
وسأها عن الآموال الى خلفها وطلب إلها أن تخرجبا فاستمبلته أياماً ديثها 
تخرجبا من المكان الذى خبأتها فيه , 


لوو 


وفذه الإجابة تسكشف عن حصافة هذه السيدة الكريمة وبمد نظرهأ 
فبى تعرف المكانة الرفيعة اتى حدلما ابنبا فى مدينة رسول الله وندرك أن 
حلقته فى مسجد الرسول الكريم عق رجال الوا مني الشرف والجاه أعلاه 
أن لو كان لهم حلقة مثل هسذه الحلقات التى مجتمع إليها شبوخ المدينة 
ورجالاا المعدووين . 


ول يلبث ربيعة بعد أن أدى واجب الترحيب بأبيه ااذائب أن استأذن فى 


الذهاب إلى ااسجد . وأخذ عجلسه فى حلقته كالمعتاد . 


وم يلبث مالك بن أنس والحسن بن عل بن الحسن شيخ ب هائم 
وأشراف أهل المديئة أن جلسوا إليه » وأحدق الناس به يأخذون عنه الع 


والفقه وآداب السلوك . 


51 ا عر فت أمه أن حلقه إبنها قد ١|‏ كتملت أحيث أن يرى زو جبابئفسه 
مابلغه أبله من المكاة الى رنو [ايما أعناق |أسادة قاقر حت عليه ا يذهب 


إلى مسجد رسول اله يصلى فيه . 


فليا وخن المسجد وأدى صلانه لمت نظره حلءة هائنة وافرة يرنه 
عظمتها وهييتها وما يتجلى فيرا من الوفار والإجلال فقاديه رجلاه ,لبها على 
وقف عليبا , ملم رأء إبنه نكس رأسه يوهمه أنه ٍ إره» وم يصدق أرجل 
أن هذا الجلال وتللك المبابة تث.م فى حلقة يتوسطبا ابنه الذى خلمه خلااى 
بل أمه منذ سبعة وعشرين ,امأ » وأخذه لثيك فال عن قري رجن منه 
يسأله عن صاحب النمة قائلا : ص هذا ارجن ؟ 


فجاء:الجراب : هذا ربيعة ن أت عن الرحن . | 


١ب‏ سس أعلام اله أ 


فأدرك الرجل فرحة لم يكن يحل بها دم يكن يدور ماده يومأ من الأأيام 
أن أبله سيهن عليه او لد مدل وز| بلغ هذه الأر زكل الر فيعة 7 

وأخذ الهم م لقد رفع الله [إبى - والببجة تمل عوات نوها لل 
منزله » وهو تحمد أله على ماهيأ له من الخير بعد تلك الغيبة اأطويلة وأسعده 
بلقاء لك الزوجة الصالية الوفية وهذأ الإن الكريم الذى شرف أله قدره 
ورفع مقامه . 

ولم يكد يصل إلى داره حتى ابندر زوجته يرف إليها بشرى ما رأى من 
الفضل الذى أنهم لله به على ابنه : لقد رأيت ولدك على حالة , مارأيت أحداً 
من أهل العلم والفقه عليبا . 

فأجابت الم الصابرة الماقلة الرشيدة : أيما أحب إايك ؟ ثلاثون ألف ظ 
دينار ؟ أو هذا الذى هو فيه ؟ 

فقال : لاء والله, بل هذا . 1 

عند ذلك قالت الام : لقد أنفقت المال كله عليه . 


فقال الأب فرحاً جزلا : فوالله ماضيعته0' . 


رحلته إلى العراق : 
كان أبوالعراس السفاح قد استدعاء إلى العراق وعرض عليه التضاء» 
ولى قدم عليه أمى له #ائرة فألى ان يقبليا ؛ فأعصاه خمسة لاف ددم 


)١(‏ وفيات الاعيان سه ص 56 / دوم » وتاريّ بنداد جم 


سن (15 2 6519 


ها 4ه ل 


فأنى أن يقيلها » ويبدو أن رحلته إلى العراق لم نكى بية إلبه فقد قال للك . 
قبل أن يرحل : إن سمت أفى حدثتهم شيثا أو أفتيتهم فلا تسدف ثيثاً 
فكان عند قوله , فقد لزم ببنه حدى عاد . ٠‏ 


وتوق ربيعة سسئة م١‏ فى المدينة بعد أن عاد [ليها ٠‏ 
و بعض المؤورخين يقول إنه توفى بمدينة الحائمية الى بناها السفاح . 


رحم الله رببعة وأكرم مثواه . 


١‏ - تار بنداد جم 

1 تبذيب ااتبذيب جغء جه ٠‏ 
ع اثد كرة [للفاظ جو 

4 - وفيات الاعيان جه 

ه - العقد الغريد ج ؛ 


5- تهذيب الاسماء والاغات ج ١‏ 


أبو شدرمة عيك الله بن شعرمة القاضى 
سئة !لاه - 64اه 


0 فقيه الكوفة أبوشهرءة عبد الله بن شبرمة الضى قاد ى كان عضيفاً 1 
٠‏ حازماً عافلا فقا إشمبه النساك وكان ثقة فى الحديث شاعراً: حسن الحاق 


جواداً . 

كأن هو وابن أبى ايل يتزعمان فقباء المكوفة. 

كان الثوري يقول : فقراؤنا ابن شبرمة وابن أنى ليلى . 

وكان إذا ستل : من مفتيكم بقول : ان أنى أيلى وابن شهرمة . 

وكأن ابن شبرمة من يذهبون إلى القول ألرأى عل غادة أ كار أهل . 
العراق ؛ وببدو أنه كان مولماً وأمواز الفقه واستخلاض الاحكام ألذقبية 
وكان يعينه على ذلك حضور بدبة وسرءة فى الجواب حتى قال يحى بن بكير: 
مارأيت أسر ع جواباً منه : 

وان من وامه بالفقه يقني اليل يسمر مما أصمابه فى الفقه حت يطلع 

وقد روى ابن 1 لقاء لإياس بن معأوبة مع بن شعرمة نا توجه :. 

: مسألة انفقا فيبا إلا 8 رده إياس فيبا 7 رأبه » وببدو هن داز الموا ار 


أن إيا سأ كان من أصماب الاثر وأن ابن شرمة كأن *نْ ذرى الرأى 0 
وحن بنا أن نوره نص الحواركا جاه به ابن عسا كي . 


00 
جلس نن شهرمة إلى إياس مقال : أتأذن لى أن أسألك ؟ 
فأجاب إياس : ماارتيت بك حنى لستأذتى ٠‏ إتى لا أعيب القائل , 
ولايؤذيى الحليس . فسل . 
ثم إنه سأله عر يضم وسبعين مسألة فز مختافا إلا فى ثلاث أو أر بع 
مسائل رجع فيا إلى رأى إياس . 
ثم سأله إياس : ياابن شعرمة , هل قرأت القرآن ؟ 
أجاب ابن شبرمة : نعم » من أوله إلى آخره . 
سأل إباس : فبل قرأت ١‏ اليوم أكات لك ديتكم وأتممت عليكم 
: ؟( 5 1 


تعمى 6 . 

قال : نعم » وما قبلها وما بعدها . 

قال زياس : فبل وجدته أبق لآل شبرمة شيئأ ينظرون فيه ؟ 

قآل : لا . 

قال إياس : إن النسك فروعاً » ذكر اصلاة والصوم والحج والجباد 
ثم قال : إنى لا أعليك تعلق من النسك بثىء وأحسن من ثىء فى يدك » 
اانظر فى الرأى2" . 

وتولى ابن شعرءة قضاء البممرة وكا نكارهاً لتولى ثىء للدولة فليا ذاقت 
نفسه حلاوة ااسلطان اشتد عليه فقد له بعد ماركن [أيه . 


(1) ابن عساكر ج م ص 071( ؛ ١7‏ 


نميل 
وروى صاحب المقد موآفين يدذين .هما حال ابن شيرءة قل أن بل 
| القضاء وحماله بعد أن عزل 
أما الموقف الأول فيروى عن وإد ابن شعرمة قال : 
كنت جالسا مع أف قبل أن إلى القضاء .فر به طارق مول ابن زياد فى 
موكب هيل » وهو والى البصرة فليا رآه أن تنفس ا'صمداء وقال : 
ثم قال : اللبم لى دينى وهم دنيام . ظ 
فد ابل بالقضاء قلت له : با أت أتذ كر يوم طارق ؟ 
قال : يابى ( [نهم حجدون م من أبيك 2 وإن أباك لاحد شلفاً منهم» 
إن أباك ححط فى أهوائهم وأكل من حلوائهه”" . 
اما الموقف الآخر فيقول : ولى ابن شبرمة قضاء البعيرة وه وكاره » 
فأحسن السيرة ٠‏ فدا وزرل اجتمع إأيه أهل خاصته وهودته » فعال هم : 
واقه لفد وليت هذه الولاية وأنا كاره » وعرات عنها وأنا كاره؛ ومافى فى 
ذالك إلا غفافة أن يلى هذه الوجوه من لا يعرف ححقها ثم تمثل بقول ااشاعر : 
ف الجن أبكان ولا القيد شفنى ‏ ولا أنى من خدية الموت أجزع 
ولكن أفوامً أغاف علييم إذاهتأنيمطوا الذىكنتأمنم9» 
ولابن شبرمة كلذات تحمل معنى الم5 فن ذلك قوله :. 
إذا كان البدن سةما لم ينجم فيه الطعام ولا الشراب» وإذا كان ااقلب 


)١(‏ العقد الفريد ب ١‏ .ص هه 
4 د ١ط‏ جلا صل 1484 


٠١ه‎ 

مغرماً حب الدنيا ل تنجع فيه الموعظة2"9 , 

وقوله : إف لأعجب كن عتدى غافة اأضمرر 3 ولا ا الذوب مخانة 
الذار9؟ 

وكان إذا نزات به نازلة يقول : سصابة ثم تنقشم . 

وكان فيه دعاية وظرف : 

وكان أحياناً بكنى عما يريد على عادة الفصحاء والبلاغ ولا يفهم الناس 
مادم »ومن هذاماروى أنه دخل رجل على عدى ن قوق وكان أميرً 
عل اللكوفة وعئده ابن شيرمة « أسأله الأمير أتعرف ونا الرجل ؟ وكان 
قد رى عئدهة برامة 3 1 

لقال اين شبرمة : إن له ببتآً وقدماً وشرفاً , عفل سيله » فلما اتصرف 
ابن شرمة سأله أصدايه : 

أكشك تعر ف هذا اأرجل ؟ 

قال : لاء ولكنى عرفت أن | له ببتأ بأوى إايه وقدماً يممثى ا فه 
أذناه وفكياء©) 


وما ووى عله من الطر اف : 5 رجلا داف 0 أن لماج ١‏ قَ 


الثار ( نم أنى زوجةه :4 لنعته أفسبا ٠‏ فأ ابن شيرءة لستفتية , 


)١(‏ العقد الفريد > م ضر هه 
(0) ١ه‏ ١ه‏ صسوموصمى 
0( و اج #«ا روم 


ايا 


فقال : ياابن أخى ٠‏ أمض - ن مع 55 ٠‏ فإن الجا ج إن ' يكن هن 
أهل النار » فلا يضرك أن تتونى١‏ 


وكان ابن شبرمة على جوده وشعره وفقبه ونسكة لى إسلم ءن عيث 
الشمراء والماجنين كا وقم للقضأة من قبله ومن بعده ةدك وسقط 
ان شيرمة عن دابته فأصيبيت رجله » فدضخل عليه حى بن نوفل احميادى . 
ماشداً : ٠‏ ْ 1 
أتول غداة أتانى الخبير ‏ فدس أنحاديئه الحينمة 
لك الويل من مخير ما تقول؟ أبن لى وعد عن المجمة 
فقال خرجت وقاضى القضاة ‏ مثقلة رجبله مرّلة 
فقلت وضائت على البلاد وخفسى الجالة المعظمة 
ففزوان حر وأم الولي.د إن الله عافى أبا شهرمة 
جزاء لمروفه عنددنا ‏ وماعتق عبد له أو أمة ؟- 


وكان ق لالس جار أيحجى بن أوفل عرف مله ٠‏ فليا خرج أبعة 
وقال : ياأا معمر ؛ من غزوان وأم الوايد ؟ فضحك وقال : أو ما تعرفهما ؟ 
هرا سئوران فى البيت2؟ , 


٠.١ المقد الفريد > ؟ ص‎ )١( 
عيرن الاخبار ب م ص من‎ )0( 


--4.[ سه 


مراجع 
50 
؟- العقد الفريد ج !4221 
 *‏ عيون الأخبار جم 
4 - تهذيب الهذيب جه 


ه - تهذيب تاريخ |بنعسا كر ج م 


توق 59 2 


قاضى السكوفة وفقيهها كان من نظراء أن حنيفة ومن أصحاب الرأى الذين 
شا ر إلهم ياأن نان وكان لاستقلاله بالرأى ١‏ صدى مسموع حى تى ألف الإمام 
ْ أبو يوس ف كتابا اه اخثلاف أى حنيفة وان أنى ليل تناول فيه المسائل الى 
اختلف فها الإمامان الكبيران واختيار الرأى الذى برتضيه منهما فرة يختار 
قاف أى حنيفة ومرة ذتار رأى ابن أنى لبلى » وانتداب إمام عظىم مثل 
1 ن إوسف أفسه لتسجيل مسائل الخلاف بين أن حنيفة وابن أى :أيل بوحى 
بعلو المكانة و الاحترام اللذن كان حتلبما ابن أى ايل بين دجال 0 
0 عصره . 
وقد 5 مقدرة ابن أفى الى الفقبية معاصر به هن كيار الملماء حتى . 
قال أحمد بن يوأس عنه : كان أفقه أهل الدئيا©؟ , 
وقال القاضى أبو يوسف نفسه : ما ولى القضاء أحد أفقه فى دين الله 


ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفول حقأ باللّه ولا أعف هر. بن الأموال من 
| ابن أى ليلى لزنف ) 


دقال الثورى : فقواق نا ابن أى ليل وابن شبرمة ”© 
)0( ميزان الاءتدال ج لاص /الم» تذكرة الحفاظ جاض ذَذ 


(؟) ظبقات القراء ‏ ؟ ص ١١6‏ 


(0) تهذيب جو صم.م” 0 


عامط سد 


وكذللك ارتضى العلياء معرفته بالقر آن وأثترا عليه حتيقال حمرة : تملييا 
جودة القراءة عند ابن أفى ليلق(" . 


وكان مع إلى محر قته أ افده وااقرآن العلم بالف رو ضر إلى جاب إنصضافه 
بالصدق والددل وعلو الاخلاق وبروى ىق هذا بن حجر أنه : كان عالاً 
بالق رآن وكان من أحسب الناس وكان جملا نبيلا9؟ . 


ويبدو أن اشتغاله بالفقه ثم بالقضاء بعد ذلك قد أثر على حفظه حتى 
ترده كثير من أقوال رجال الحدرثك يا على سوء حفظه وإن كان أحد ل 
مخالجه شك فى دينه وصدقه وأمانته وإتراعه السئة فهر أنهم جرياً على حر دوم 
فى رواة الحديث نموا إلى ماابتلى به من سوه الحفظ خشية من أن يتابع عل 
ما بروى نظراً انزلته فى اافقه والقضاء من غير تمحيصن . 


وقد 520 من علياء الحديث عن هذا الجانب كل بطر يقته الخاصة 
فبعضهم ينكر عليه كثرة الخطأ وبعضيم ينسب [ليه سوء الحفظ لاتشغاله 
بالقضاء وبعضوم ينى عنه الإتهام بالكذب [ك ا يشكر عليه كثرة الخطأ , 
ولا بنع من كتابة حديثه إلا أنه لابر بر تفع ' عنده إلى منزلة الاحتجاج , به وأشد 
ماقيل فى شأنه مارواه ان حجر منسوباً لابن حيان قوله : كان فاحش الخطأ 
ردىء الحفظ , فكثرت امنا كير فىروات5 . 


ومبما اتافت أقوال رجال الحديث فيه فإنهم [نما يعينون مكانته بين 
المحدئين إلا أنهم جميماً بجمعون على دينه وصدقه وفقبه وعليه . 


١١6 طبقات القراء ج م ص‎ )١١ 
تجذيب بج و ص” .م‎ )0( 
(؟) تهذايب جاو ص .م‎ 


لؤنا 


وند لخص العجبل آراء رجال الحديث فيه ففال : كان فقهاً صاحب سنة 
صدوقا جائر الحديث . وكان عالما بالقرآن وكان من أحسب الئاس وكان 
جيلا نبلا0) , 0 


أل عبد الرحمن بن أفى ليلى الانصارى الكوفى الفقيه ولاه الحجاج 
قضاء المكوفة تمعزله وضربه لآنه رف ضأن إسدت علياً رذى الله عنه واشترك 
فى ثورة ابن الأشعث ضد الحجاج ومات غريقاً فى دجيل فى موقعة 
دير الجماجم وهو هن أوائل التابعين ")2 5 يدرك أبنه الاخذ عنه 0 


القاضى وغيره يلقعو نه عن هذا نسب ( وكان الام قد فسد به وبين 
. أبن شبرمة عتى قال فيه يرد عليه انتسابه ويذكر صلاحيته للقضاء . 


وكيف ترجى لفصل الفضاء ولى تصب الحكم فى نفسكا 
وتزعم أنك لابن الجسلاح وهمهات دعواك من أصلاكا 0 
وقد تولى القضاء لبى أمية ثم لبى العياس بعدثم حى توق عام م4 ذولى 
أيوجعفر المنصور ابن أخيه مكانةا" , 
وقد أخذ جمد بن أى ليل عن أخبيه عيسى والشعى والحم و نافع وعمرو 
ابن مل وعطاء وكآن عطاء +له و يعرف له ذقبه وعليه . 
فد روى عنه أروحفص الآبار قال : وخلت على عطاء خمل إسألى: 
(0) تهذيب سوا ص م.م 
09 تذكرة الحفاظ ج ١‏ مر 
(؟) المعارف لابن قتيية ص وو 


ع وأا 
وكأن أحاءه أنكروا ذلك ؛ فقال : وما :ننكرون هو أعل منى ؟ 17 , 
ريمن أخذ عنه شعية والسفيانان وزائدة ددابع وغير م2" 1 


وق قال هله اله وهو يترجم 00 م مذى الكونة 5 
أبو عيد الرءن مد بن أى ليلى الفقيه المقرىء 


وتولى ابن أى لبلى قضاء الكوفة سنة ١+‏ 1 كآن والياً عليها عيسى 
أن موسي 
هذه رراية الطبرى وابن بن كثير © إلا أن ان حجر يروى فى “ديب 
التهذيب أن أول :وليه القضاء حينها دماه يوسف بن عمر الثقق الى قضاء 
الكونة© . 
ويقول اءن خلكان إنه ولى القضاء بالكوفة لبنى أمية وبى العياس 
مم ممنة وكان نيا مع أ وكاننع العلاقة بين أ© حديفة وابن أن ى ليل علاقة 
وحشة وعدم ارتياح ذلك أن أبا حنيفة كان ينقد بعض آراء ابن أى ليلى 
وخطها على ملا من أصحانه فأغضب ذلك ان أى لولى فامستمدى على أن حثيفة 
والى النكوفة الذى منعه من الفتيا والحكم الذى وصل بالملاقة بين الرجلين إلى 
هذا الحد من الوحئة هو كا رواه إن خلكانت «أنان أف ليلى انصرف 
رت مجلسه ( وكان محاس للحم فى المسجد ) فسمع راد كرك لعل : 


(.) د (0) ١‏ (2) تذكرة الحفاظ ب , ص ١١١‏ 
(؛) تارجم لام والملوك ج + س ١١١‏ والبداية وال لنباية ج ٠١‏ ص .مه 
(6) مهديب الهلديب ج ه ص ؟. ؟ ْ ش 


م ||| عن 


يان الوا وين ( فأ م فأخذت 0 درجع إلى اسه ل( وأم عأ أطربق 
حدبن » وهى قائة . 


فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال : 


أغطأ القاضى فى هذه الواقعة فى سئة أشياء فى رجوعه من اسه بءد 
قيامه منه » ولا يليعى أن يرجع بعد أن قام منه فى الحال » وفى ضريه الود 
فى المسجد وقد نهى رسول الله عن إقامة الحدود فالمساجدىوفى ضره المرأة 
قائمة ؛ و[ما تضرب الفساء قاعدات كاسيات » وث ضريه إياها حدين ظ 
وإما يحب على القاذف إذا قذف جماعة بكلمة واحدة حد واحد , ولو وجب 
أيضاً حدان لايوالى ينوما ٠‏ بل يضرب أولا ثم يترك حتى يبرأ ألم الضرب 
الآاول ٠وفى‏ إقام الحد عاءا بغير طالب . 


فبلغ ذلك ابن أنى ليلى » فسار إلى والى الكوفة وقال هاهنا شاب يقال له 
أبوحنيىة يعارضى ق أحكاى ‏ 4 دي4كى خلانف حكى وإشام على بالخطأ 0 
فأريد أن تزجره عن ذلك » فبءث إليه الوالى ومنعه من الفتيا(؟© . 


ود سارت 5عرة ابن أن ايل بين الناس وعرف نهم ياانكاء والفم 
والقدرة على معرفة المعضلات ى صار العامة يتندرون بذلك فما بيهم 
ويعيرون عن عدم رضامم عن أاب السلطة بصورة لا توقعوم فى الخرح 
ولا تعرضهم المؤواخذة والمساءلة وينىء عن ذلك انادرة ااتى رواها الحصرى 
فى كتانه جمع الحوادر قال : أتى رجل نخاساً فال : اشتر لى حماراً دس 
بالصغير انحتقر » ولا الحكيبير المدتهر » إن أشبعته شكر . وإن أجعته 
صبر ؛ وإن خلا الطريق تدفق » وإن كثر الزحام ترفق » لا يصدم 


)000( وفيات الاعيان ج . ص 


30005 


السوارى » ولا يدعل إلى تحت أأبوادى ٠»‏ إن ركيته هام » وإن ر 4 
فقال له النخاس : أنظرفى قليلا ٠‏ فإن مسح الله ان أن ليلى القاضى حماراً 
اشتريته لك ع0(0) . 


وكان ابن أى ايل وماد رق أن أول من سأل البينة على كتاب 
القاضى وقد الخيو على القضاء مدة طو بلة حتى تولى الةّضاء بعد ان بلاه عبندة 
وفى خلال :وليه القضاء جرت له أحداث مها ماهو طريف ثثير الدهشة 
ويكشف عن بءض الجوانب الخرية فى التفس الإنسانية . 


وأعجب هذء الاحداث ماروأه صاحب جع الجواهرقال : بدا [. نأ ل 
فى يلس القضاء إذ تقدم [ليه اممأتان : عجوز وشابة » فقالت اشمابة 
أصلح الله الفاضى » إن امرأة مبدنة وقد ببرف النفس » فإن دأى القاضى 
أن يأذن لى فأحسر عن وجوى اليفعل ٠‏ 


فمالت العمجوز : أصلح الله القاضى , إنما من أحسن الناس وجبا 5 
وإنما تريد أن مخدع القاضى لا أمتعها الله بما وهبها من امال , 


فال لهأ ابن أف ليلى : إذا أنع ددرت تنافك نفأنك ووجبك , 
خسرت الفتاة ع وجه جيل » ثم قالت : أصاح الله القاضى » إن هذه م » 
وأنا أمم.ها فق اكير سنها وإن أف مات ؛ وخاف مالا وخلفى فى حجرهاء. 
جدلت تموتتى وتحسن التدبير فى المال وتوفيره » على أفى إذ بلغت مبلغ 
النساء تخطبنى ابن هم لى فروجتى منه » فكان ف وبه من الحب مالا يوقف 


على صفةه . 


(1) جمع الحراهر ف الملح والترادر ص م١‏ 


- 111 
م إن أبنة أعمى أدرةت خجءات هزه 7 غب زو جى فما فتاأت :نفومه 
إلها تططبها . . اا 
فقاأت 0 3 دى يمعل أمر بت 95 ف بذى . 
فقال لها : قد فعات . 00 5 
فلم أشعر حتى أتاف رسوطا فقال : عمتك :قرلك ااسلام وتقول اك 5 
إن ذوجك خطب ابنتى » ولف أبيت أن أزوجها منه حتى عل أهرك فى. 
بدى ء ففعل ذلك فأنت طالق » لخحمدث الله تهالى على مابلوت به ؛ وإن ذوج. 
عنى وذه قدم من سقر » فسأ لثى عن قصى فأخير 0# 
فقال : تزوجين نفسك 9 202 ظ 
فقلت : نعم » على أن تجعل أمر “#تى فى يدى . 
.قال لى فاته: دين إذن ؟ ' 
قلت : ذلك إل إما أن أعنو وإما أن أ3: نص . 
قال ؛ . قد فعات 
فأرسلت إلى عمتى. : إن زوجك خطبنى. 4 دأ ايت 00 
أه رك فى بدى ففعل » فأنت طااق . 
٠‏ فقات فور ذ : لاتضحك : ها القاضى ؛ فالدى بت أكثر 55 


1 فقالت الشابة : م إن زوج عمق مأت )» هناف تخاصنى فى ماله 0 
فقلت ها: هو زوجى 5 وأنا أحق مير انه 0 
(4 - اهلام القضاء) 


ع١(‏ س- 


0 فأَغْرت فى ابن عدي ووكلته تقصومى قعل . 0 
فقلت : : ياابن العمم» »إن الحق لايستحى منه » وقد صلحت اك إذ نكحط 
زوجاً غيرك ؛ فبل لك فى مراجمتى ؟ 
فقال : كان ما كان ولاذنب لى فه 2 وجا را 
ثم قال : :أو تفعلين ؟ 
قلت : على أن تمل أمر بنت عمتى بيدى . 
قال : قد فعلت . 
فأرسلت إلى المت عيتى أن زوجدك خطبى « وألى 5 وليه 4 حتىيحمل 
أمرك فى يدى , ففعل فأنت طالق . 
فقالت العجوز : أصلح القه القاضى » أسحل هذا : أطلق أنا و ابنتى ؟ 
فقال ابن أنى ى ليل : نعم بالتعنى والنسكس لك . ش 
م رسكب إلى المنصور فأخيره حثى ضصدك 4 ون رول ل 
وقال : : أبعد أله العجوز ولا فرج عئبا(" . 
٠‏ ومن آراء ابن أف ليلى أنه كان يرى أن ماأفرع فيه رسول الله فبو حق » 
رمام يقرع فبه فبو فار© . 
وقد ابتلى ابن أفى ليل فى زءانه "ا ابل غيره من القضاة بذوى الأاسن 
الحادة من الششعراء واجان فاستعهل الكياسة فى مداراتهم وااتخلص من سطوة 
ألسنتهم من غير تضبيع للحقوق ولاجناءة على المبادىء اأفقبية اأتى نكم 
() جع الجرامر ص 5م1ء/ام١‏ 
0 م( ميزان الاعتدال ب م ص 88م 


-١|ه-‎ 


لبها فى قضائه وفصله بين الناس ٠‏ ومن ابتلى ممم ابن أبى ليلل أبو دلامة فقد 
شبد لامرأة ل موري اعرف امي لقابنيٍ 1 يه 
٠‏ ول يعدل أبا دلامة . 


فقال القاضى لمرأة : زيدينى 1 :قات المرأة أ ولامة فأخير نه 2 
تأيل 1 ان أبى ] ول منشداً : 
إن الناس غطو: فى تغطورت علوم وإن تحثوا عنى 7 مباحف 
و إن حفروا رى فرت ارم يعم قرى كيف تلك النيانثك 


عند ذلك قال ابن أبى ليل ب أيا دلامة 50 ٠‏ أجزنا شواد أك وبعث .إلى 
اللرأة فقال لا م من حارك ؟ كه 


قالت : أر بعائة درم ٠‏ فأعطاها إياها"'" . 
وتوف ابن أبى ليل فى شر دمضان سنة مه 


رحمه الله وأجرل مثو بنه . 


ل لا 


(0) تاريخ بنداد جم ص .وعم 2 


ع سم 


7 أجع 
١‏ جمع الجواهر ف الملح والنوادر للدصرىه 
؟- تاريخ بغداد جم 
© - تعذيب اتهذيب ج ه 
ع تذكرة الحفاظ > ١‏ 
نو غاة النهاية فى طبقات القراء + * . 
- ناريخ الطبرى 5 0 
اختلاق أبى حنيفةوابن أبى ابلى. 
م - ميزان الاعتدال جم 
- العير ج ١‏ 
٠‏ وفيات الاعيان 


9-المعارف لان قتية 


شريك ٠,‏ اك عيك ألله ا 
٠‏ اسن - اه 


ش ذاك رجل دح لي يل الموج مذ امغر » انطع إل عل اقدة 


منذ الدرهة أظفاره ؛ قد ان سه 5 يرقم مكانتها ل ديعل فأها. 


..ذاق فى طفولته وصياه مرارة !! 32 3 1 باللمغى 00 
والتفانى فى #صيل ءلم » حتى أوصله سعية إلى مجلس القضاء ول هب أن 
حابه رجال الدولة غ( ويهفت 2 ثم موقف ال+خصومة إذا سوات 5 هم أنقسوم 
التدخل فى شئونه أو اد مل من استقلال القضاء وعرة القاضى- ظ وحسبك 
لتهدرك علو منزاته أن عرف أن الرشيد كان بالخرة 1لا بلغه وفاة شربك , 
فقصده ليهو م بالصلاة فيه إلا أنه وجد الصلاة قد أقيمت . ْ 

نسبه ولشمأته : 0 ش ا | 
- هو شريك إن عبد الله النتخعى اأإكورنل القاضى » ولد ببخارى عام 1 
خمسة و أسعين ثجرية 0 وقام على دونه أحد بي أعيامه رذهب إلى عمومة 

له ينزلون فى منطقة تعرف بور مر صر وه ناك كان بحاس إلى م معل لهم 2( 
متعلق قليه بالق رآن » وتاقق نفسه إلى المزيد من المعرفة. » وكان قد بلغ ما مياذاً 
اح ل ار 5 1 0 

راق أن يرحل إلى السكوفة يتعل فيها السئة » ويتعرف إلى 0 1 

فتوجه إلى شيخ بتى عمومته أله أن يسمم له بالذهاب إلى المكوفة . 


وهناك بدأ حماة التحصيل والعمل الضنى :فد كن بدئل فياخرب 


> هاا هس 


اللبن حنى يتوفر له من أامال. ما يشترى به أوراقه و أفلامه ا.قرد ما يتلقاه 
من العلم . 


وقد أمدتك 7 الحياة االكادحة ثريا بطاقات من التحمل والل+إد ؛ 


جملته يتعود الاءتماد عل النفس . واكتساب تارب مر_ الحياة أهلته. 


لا وصل إأيه بعد من مازلة رفيعة , ومكانة سامية حتى لفت ما أمتاز به من, 
سمو النفس وحسن الآدب أحد شيوخ قبيلته النخع 0 فسأله عر. ن أدبه حتى. 
أحل نفسه هذا امحل الرفيع . 


وحسن بنا أن نلق بأمماعنا إلىالحو أر الذى دار بين الرجلين وهو يكشفه 


عن مدى الإعٍاب الذى كان يتمتع به شرييك بين قومه . 


فقد م شريك القاضى بالمستئير بن عدرو النخعى ٠‏ فجاس إليه فسأله 5 . 


ا أب عبد الله » من أدبك ؟ 


أجاب شريك : أديتنى نفسى والله وك مخراسان فار 0 خملنى 
ابن عم أنا حتى طر حنى إلى بثى عم لى د بثير صر صر ء فسكاتى أجاس إل 
معلم لحم , فتعلق قلى تعل القرآن » فجئت إلى شيخهم فقات : 


ياعماه » الذى كنت #ربه على هاهنا أجره على بالسكوفة 3 أعرف م 


السنة وقوى », ففعل . 


فكشك با كوفة أضرب الان وأببعه 0 وأشترى دفار وطروساً . 4 


فأكتب فيها العلم والحديث ء ثم ط طلرث الققة , فبلفع ما ترى.. 

التفت المستنير بن عمرو إلى ولده قائلا : سمعتم قول أبن “كم + 
كع عام انك سوه 
1 فلا ومن أمياء فعلبها”؟  .‏ ظ 


5 5 تاريخ بإداد جو ص :4" : 


- |( سه 


ل اليديثك 06 صار فيه رأ ا خاصة فى حرد وث أهل بإده » 


0 إن يوسف الأذرق الوأ سطلى » حي بعال إله 


مم منه ا حون بك 90 


و بلغ من الثقة به ف حديث السكوفة أن قال عنه ابن الميارك : «٠‏ إنه 
أعل هدث السكوفة من سفيان الريك ” 


ولكن ادو أن حفظ شر يك قد ا لعل أت تغاله بالقضاء 6 وعلى هلآ 
حمل قول مون تحدث عن سوء حفظه إلا أن أحداً لاينازع فق ١ه‏ 
وصدقه . 

فقد حدث ممد بن أحمد بن يعقوب عن جده قال : ٠‏ شريك بن عبد الله 
ثقة صدوق ' يح[ الكتاب ؛ ردىء المفظط مضطرنه ل 

وقريوب من ذا مأ روى عن صالح إل ون قال 0 شريك صدوق 
وا ولى القضاء اضطرب حفظه,9© , . ظ 

وقد أدرك شررك هذا من أمنسة 0 فامتنع عن اأتحدديث صيانة لكانته 
العلسة وحرصاً على أن لابرد عليه ما يقول » وهذا يفسره لنا بوضوح عدم 
استجابته لآنى عبيد الله وزير المبدى لما طاب [إايه أن إسدم منه بعض 
الأحاديث ك اسع . ش 

وقد روى هذه الحاة الججليب اليندادى فقال : , قال ل أو عبيد الله 
وزيرالمبدى لشريك القاضى : أرعف أن 3 منك ااديث . 


() د () تاريخ شاد جو ص رم , ظ 
© و () تس المصدر جو ص وه؟ ‏ 


امد اء ١7‏ همه 


حال : لقّد اءتاطا عل أحاديثى « ومأ أورى كيف هى؟ 

فألح ليه عءيد الله فقال : حدثنا ؟ما تحفظ ددع مالا تحذظ : 

فقال : أغاف أن تمخرج أحاديثى » ويضرب بها وجبىا 

“وقد قدم بغداد مرات وحهدث سم 3 بروىك الخطيب. 

افقبه وفهمه : 
7 كان 7 يك جمع إلى علءه بالسنة اأفقه واافبم والذكاء وافطنة ٠‏ وكانف 
كياسته وأدبه يستو ليان دلى كل من جالسه حى قال أحمد الزبيرى : ه كش 
إذا جلسيى إل امسن بن الح ؛ رجعصق » وقد تخص على ايلتى 8 وكنت 
إذا جاست إلى سفيان الثورى رجعت 2 وقد ميمت أن أعيل عملا صالحاً 2 
وكشفى إذا جلت إلى دمر ١‏ بك بن ميك ألله رجدعت ؛ وقد استفدى أدياً 


حياً ,20 , 


دكان عبد له بن البارك عن تلقوا منه » ومن ينقون فى هله ه حتى أله 
قال ا ايحى المانى : « أما يكفيك عل شر يك »29 . 


وكان شريك يل إلى تفيل على رضى الله ءنه من غير ض ولا نيل 
عن مكانة غيره من الصدابة » وخاصة الشيخين أبا بكر وعمر . 


)0( تاريخ بغداد ج ص ولهم” 
(؟) نفس اأصدر ب هو ص ١بر؟‏ 
(©) نفس المصدر جهو ص ١٠م؟‏ 


م 
0 وقد عرض لساب وذا المبل الامو فلن للخلانا الحاءفة العياسى | أبدى» 
و استغل متأفسو وكن ينغضو نْ الولو بين هه ذا اميل 6 وأز ادو | أن السفثو | 
علاقة الخليفة به جيد استظ اهتوم حتى أفلحوا فى النهابة إلى إيغار صدر المبدذى 
عليه فعزله بن القضاء مع أنه الذى ميعى وله ف أن او أيه م قيل : 


وقدكان شريك قا شديد الإعجاب بعلى رضى الله عنه » فة_د كان له 
ا من ؛ بى أمية يتردد هليه وخوض مده ف أحاة نف ك العم » ٠‏ جُرى قُْ 
المهلس ذكر على بن أنى طالب كرم الله وجبه » فأفاض ششريك فى ذكر 
.مثافيه » وتعداد فضائله , فعلق الآمو ى قافلا : نعم ل الرجل على ٠‏ 


6 ولم بكد شريرك إسمم مقالة الاموى حدى أستيد نه الغضب وقال فى حدة: 
العلل يقال عم الرجل 08 ولا يزاد على ذلك ؟ ش ش 

ركات ارجل عاقلا فاعسك حتى هدأ غضب ثريك , ثم قال : 
ياأبا عرد الله » ألم يقل أئله تعالى ق الإخيار ون نفسه 5 «١‏ ذقدرنا قتعم 
'القاهمرون ©"ن-. : 1 ! 

وقال ف يوب عليه السلام 000 إنا وجدناه صابراً تعم اعرد إنه أواب ل 

وقال فى لجان 36 ووهدنا لاود سلمان 9 م العبد 5 

1 أفلا: ترضى لعلى مأرضى الله , به ل لان 0 1 


1 اليه شريبك عيلك .ذلك ان ود 6( ا مكائة ذاك الأموى 


وقد كان هذا الميل منه لعلى 6 لتيأعد 1 شقة بينه وبين 0 


00 :. وفيات الاعيان سو س (079495:؟ أشن الزفاعى‎ )١( 


- تمثذا 2 


أن مصعب الزبيرى » وكان الزبيريون عموماً ».لون عن الملويين » وزادته 


“افر اسل جلين جينها كان شريك قاضياً على اللكوفة » لسك عل وكيل 


ااه مي لع سباع لوراك يندا 10 : ما حكايقه 
عل وكيلى بالحق . 
قال : ومن أنى ؟ 

0 قال : من لا تشكر . 
قال : ففد نكرتك أشد اانسكير . 


قال : عبد الله بن مصعب . 


قال : لا كير رلاطيب. - 
قال : وكيف لا تقول هذا » وأفى تبغض الشيخين ! 
قال : ومن الشيخان ؟ 
فال : أبو بكر وسمر . 


قال : والله , ما أ فض أباك وهو دوثمما, نكيف أبغضهما ين 

وقد :_كرر هذا التعرض لشريك من الؤزبيرى حدى نقله إلى مجالس. 
الوزارة والخلافة : فقد روى الخطيب اليندادى أن شريكا استأذن عل حى | 
ابن غالد , وء: ده رجل من ولد الزبير فقال الزبيرى ايحى بن خالد :م 
أصلح اق الآمير » إيذن لى فىكلام شريك . 

فقال : إنك لا تطيقه . 


() تابيخ بوداد جو ص لوي 


س١‏ 55 
ففال. ّ إيذن لى فى كلامه 7 
قال : شانك . 


فلما دغل شربك ولس قال 3 بيرى : ,اأبا عبد اله إن اناس بزعمونة 
أنك آسب أبا بكر وعمر. 


فأطرق مليا * مم دفع رأسه ٠‏ قال : وأئته مااستحالك ذلك مه أبيك 4 
وكان أول من نكك قَْ الإسلام كيف أستحله من أفى بكر وخر 2١‏ | 


ديدو أن الزبيرى ل يكثف بذلك , بل نقل هذا الاتهام إلى 5-5 
الميددى » وأوحى له أن شريكا يقول بالإمامة » ويدعو إلى جعلما فى أبناء على 
حتى أوفر صدره عليه » وبدرت من المبدى إلى شريك بادرات » لو لم يخرج 
منها بكداسته لاروت كانه . ش 

من ذلك أنه أحضر مرة يلس الخليفة بمد أن وثى به أنه لاارى. 


الصلاة خلفه , وكام المبدى معه , وكان من جملة ماقاله له : أيا ابن الزانية . 


فقال له شر يك : مه ياأمير المؤمئين » فقد كانت صوامة قوامة . 

فال له : يازنديق « لأقتليك . : 

فضحك شريك وقال : :ا اق المؤمئين 2 إن لارنادنة علاماث يعرفون. 
ما ( شرم القبوات ل وا نخاذم له نأت”"" . 
وقك بأور د الخطيب اليؤداوى . ه_-ذه المحاررة باختلاف .عما هنا وزيادة 
مير إلى أنما على وجه التعريض والتلميح » ل ا 


000 تاديخ يتدام > وص اللولا. جنا 
(:) البداية والثياية جا ليض عو( ١‏ 


-؛؟1 ل ظ 
يقول فيها المبدى لشريك : لكأنى أرى رأس زنديق يضرب الساعة. 


نقال شريك : يا أمير المؤمئين ل إن لازناوقة علامات 0 تركهم الجاعات 
ورم القبوات 6 وتخلفوم عن الجاعات 3 


فال الميدى : ياأباعيد الله » لم نمنك بهذا .. 
ولأن أسكى شريك الجدى بقدرة منطقه وحضور جوابه فإن ااسعاية 
تقد حملت عملها فى نفس المهدى إلى جانب ماوصل إليه من شكوى رجال 
الدولة من شدة شريك علهم » حتى إنه واجبه يوما بأنه لايصلخ للقضاء 
لخلاف الراعة والقول بالإمائة إلا أن مقدرة شريك قد أطفأت غضب 
المبدى وأسكتته فلم يستطع أن يواجمه بأم العزل فى ذلك المجاس 


أما الحوار الهى دار بينهماء فإليك هو 
٠‏ قال المبدى لشريك : ما ينبغى لك أن تقلد الحسكم بين المسلدين . 
قال : الخلافك على اماعة ( وقو 4 بالاءامة . 
قال: أماقو لك : مخلافك عل الجماعة » فإن الماعة أخذت «بنى , لكيف 
أخالفهم “وم أصل فى دبنى ؟ 
وأماقرلك: يت بالامامة عرو كات الله وشنة رسوله 
صلل اله عليه وسل . ش 


وأما فولك : : مثلك ما يقلد الحم بين المسلمين » فبذا ثىم أن م فملتموه 1 
غإن كان خملا ؛ فاستذهروا الله نة؛ وإنكان صواب فاستكوا عليه . 


كد يله 5 
. قال : ماتقول فى على بن أفى طالب ؟. 

قال : وماقالا فيه ؟ ظ 

قال : فأما العباس فات ودل عنده أفضل الصدابة »وقد كان _رى كيرا 
المباجرين يسآلونه عما يغزل من النوازل » وما احتاج هو إلى أحد حت ' 
لحق بألله : 00 

وأما فيد أبله ذإنه كان يرب ني إسميفين » وكان ىق رويه. ظ رأساً 

8 6 وقائداً مطاعاً 6 فلو كانت إمامته على جور كان أول من يقعد 5 : 
أبو ك اعلله بدين الله » وفقبه فى أحكام الله .. ْ 


يت الميدى وأطرق وى 


وهذا الحوار يدل على مقدار ما كان يتمتع به شريك من شجاعة :القلمبه 
وحضور الجواب والقدرة على إقناع الجادل بما يشعرء أن ما يراه هو إِنا هو 
الرأى الذى يجب أن يعتنقه ويؤمن به » ولا أدل عل ذلك من عرضه 
الموقف هيد الله من على ما جءل ‏ الخليفة لا يقدر و الرد أو حرق 
على الامام . 

وند يظن المرء أن هذا التحرة ش من لمبدى يشر يلك سابه أن غير 6 من 
سقه من الخلفاء قد أنى به إلى منصة القضاء » وأنه لم يكن صاحب رأى فى . 
اختياره» ولهذا بريد أن يأنى برجل يثق فيه ويطمكن إليه » واسكن الحقيقة 
أن الميدى هو الذى أر اذه على القضاء ؛ و أتعده فى مجاسه على اآر فم منه يعد 
أن عرض عليه مىأت فأى واءتذر. 


١4م تاريخ بنداد بوص‎ )١ 


-5للا- ْ 
وفما نورده من الاحداث إثبات لايقبل الشك , ولمكنها طبيعة الحا 
وتقلب عواطفه نيما للا يلقيه إليه أعوانه والمحيطون به , عل أن المبدي 
انعرش الريدرن العائن ميلا إلى العدل , وتمسكا بشعائر الدين 
والحرص عليه . 
كيف ولى شر يلك القضاء : 
الدولة خشية أن يتعرضوا لما لا يرضون عنه ؛ وقد استطاع ثشريك معمابلغ 
من مكانة أن يجاب نفسه ذلك إلى حين » ويبدو أنه كان يدافع مثل هذه 
العروض بشىء من اللباقة وااسكياسة اللذين عرف بهما . <تى دخل عل 
المبدى يوماً فقال له : لابد أن تحيبى من خصلة إلى ثلاث خصال . 
قال : وما هن ٠‏ ها أمير المرهنين ؟ 


قاك : إما أن تلى القضاء أو تحدث ولدى وتعلمهم ؛ »أو تأكل عندى أكلة 
ع ساعة ” 3 قال : الاكلة أخفين على تقمى . 1 


فأجلسه وتقدم إلى اللباخ أن يصلح له ألو انا من ال الممقود د بالسكر ش 

والطبرره والءسل وغير ذلك . ٠‏ فعمل ما أدمى به ألمردى وقدمه 3 
يك فأكل . 

ْ اناف ع غنالة » قال له القمم على طيخ : : والله ؛اأمير المؤمنين لبس 


يفلم الشيخ بعد هذه الاكلة أبداً . 


ويعلق الفضل بن الربيع على هذا الجر فيقول : ل شرك 


بعد ذاك » وعم أولادم ؛ وولى أقضاء له م 


ارس 
ولفدكتب له برزته على الصهرف » فعنايقه فى التقد . 
٠‏ فقال له الصيرق : إنك ل نيع به برا . 
1 نثال شريك : بل : والته بعت به أكثر من الير 7 090 : 


رهذا البو ينىء - ولاشك - أن ششريكا كان يتأنى عن الاستجابة 
. إلى عمل فى الدولة ؛ أو فى قصر الخلافة » فلما ضيق الخليفة عليه » وذاق طعم 
النعيم ؛ مالف نفسه إلى الاخذ منه طرف فلم | إمتطع أن يستمر على إنانه 5 
فأجاب أولا إلى تحديث أبناء الحليفة ثم تعلومهم ٠‏ وهذا يعن أنه قام بواتين 
.الوظيفتين قبل أن إلى القضاء “م لم جلس بعد ذلك للقضاء بين الناس » وإن كان 
يغبم هن خير رواه الخطيب أنه أرغم على الجلوس القضاء أولا , ثم ظابت 
"نفسه بعد ذلك , واستمرأ حلاوة الجاه و أببة السساطان . 

يردى الخطيب عن حى بن يمان قوله : لماولىة يريك القضاء أكره 
على ذلك , وأقعد دعه جاعة من الشرط يحفظونه. ١‏ ثم طاب للشيخ فقمد 0 

عن زئسه220 , 


ولاشك أن شريكا كان يدرك أن عمله الجديد سيضطرء إلى الجاملة على 
حساب ديه » وإلى التساهل فى بعض الأمور الى : يكن يتساهل فهأ 
وف رده على الصراف ف الخير قبل السابق أبلغ دليل على ذلك . وإن مذ كنا 
قد شرطوا له أن لايتدخل أحد فى أمء 5 


0 موج الذهب ١‏ ص م7 2 وففيات الأعيان جه عن .1م 
ع |؟م 


2( تاريخ بغدأه .5 ص إ4م؟ 


-خ5( - 
موقف إخوانه دئةه : ١‏ 1 
وفذا م يشل إخوان شريك مئه ومعاصروه دعوأه أنه أ كره عل القضاءه 
وكان سفيان الثورى أشد إخوانه عليه إنكاراً » فقد كانا متصاحبين ٠‏ ذلا 


بلفه أن شريكا قد طابت نفسه بالجلوس القضاء جاء فتراءى له » فلناارآء قام . 


إأبه وعظمه وأ كرمه ثم قال : 
باأيا عيد الله » هل من حاجة ؟ ‏ 
ش قال : نعم » مسألة . 1 
قال : أو ليس عندك من العلل ما ميك ؟ 
قال : أحبهت أن أذكرك ما . 
قال : قل . 
قال : ماتقول فى امرأة جاءت للست على 5 رجل ٠‏ ففتح الرجل. 
الباب : فاحتملها ففجر بهاء لن تحد منهما ؟ 
فقال له : دونهاء لآنها مخصوية . 


ش قال : فإنه ا كان من الغد جاءت » فنزينت ونخرت »© ولدلف 
عل ذلك الباب » ففتح الرجل الباب » فرآها. ظ فاحتملبا ففجر بها أن قد 


00 ظ 
قال : أحدغما جيم لأنما جالت من تسيا + وتد عرفف ار 
بالآمس . 


للج انع ان جدرف حي كن بعري يحفظاونك ٠‏ الهرم أعه 
هذر لات ؟ 


اوور 
قال : الى عبد الله أكلك ؟ 


قال : ماكان قد ليراى أكامك 6 أون :وب 5 ووب 0 كمه حن 
امات0© . ظ 


وكان الثورى يعرف مكانةشر ( يك : ويحرص على أن يحول بينه دبي 
التورط فى مام الحم ومشا كلل اسلطان . 
يذىء عن ذلك أنهكان إذا ذكره يقول : أى رجل كان لوم إفسدره0©. 
ومسلك الثورى مع ربك فى إنكاره 1 رضاه بالجفوش للقضاء مسلك7 
الناصح الآمين الذى لا يريد أن يشئم عليه » أو إسىء إليه لذلك جاءه » 
وضرب له امثل الذى لا يستطيع نقضه , ومن الجل 1 سغيان كان عريسا 7 
على أن ينبه شريكا بلطاف إلى طريق النجاةكا يراه : ْ 


ولكن الك رين على شريك تولبه القضاء مكو ا جيم مل سفيانت 


رجه لله » وإنكان منهم من, يقرت هنه فى مواقة > 


وم ترون أن شريكا إن ل يستطع اأنجاة 1 نفس4 ون الجلوس للقمداء فانه : 


بمنطيع أن بنع عن أذ راتب على هذا العمل 2 ولد قال له بدعن [خوانه 
1 اغتذر له له رأنه أكره على ل قيول القضاء : هل أكرهت على أخول الرزق ليد 


: تعريض الشعراء به‎ ٠ 


غير أن كل السكوينه ف شريك ل يسلكوا ممه فى إنكارم ذاله 


)000 د () دل تابخ بماد جو ص جو . 0220 
ْ - أعلام الاغاء )» 


عد .كلدت ٍْ 


الممملك الناصح المبذب الوآور ؛ 0 عليه ش 
حي بلغ الام أن هجاه أحد الشعراء بقوله : ' ْ 
فلاء نزرت وملاافترت إلى يه به اضر 2 ! 
كا فر سفيان من قومه 2 إلى بلد اله والمهمر 20 أ 
[ للاذ برب 4 مان ومن يحفظ الله لا مخض 
أراك ركب إلى الأزرق ولبس العامة والمنظر 
فبخ بخ من مشلكم يا شريك إذا ماعلوت على المنى 
وقد طرعحوا للك حتى لقعات كا يلقط الطير فى الاير <') 
وترصد الناقدون خطى شريك , وأخذوا بردون عليه دعوى الإكراه 
عل القضاء . 
وكان قد ولى قضاء الكوفة , وكانى الخيزران قد خرجت للحم .٠‏ 
فلما حان موعد عودتها خرج يتلقاها حتى بلغ مكاناً قريباً من القادسية ٠‏ ' 
يسمى شاهى » وأبطأركب الخيزران , فأقام ينتظرها ثلاث » حتى يبس 
خيره , خمل يبله بالماء » ويأكله » ا ا 
. ابن المهال » ورأى أن مايفعله لايتفق قانع دعواه أأتى يطلقها من أنهمأكرهو ' 
عل القضاء » فقال فى ذلك : 
فإن كان الذى قد قلع حقاً بأن قد أ كرهوك على القضاء 
فالك موضماً فى كل يوم تلق مرح مج من النساء 
مقم فى قرى شاهى ثلاثاً بلازاد سوى كسر وماء9» 


)١١(‏ تاريخ بنداد جو ص بام 
(؟) تاريخ بغداد وص هى١‏ 


انك 
اطادله دين ن يملس القضاء : 


: اءتاد شريك أن لا يحالس للحم حى تتاول غداءه 0 5 المسجدف 


فيصل ركعتينٍ 3 ثم يمخرج رقعة من قطره فينظر في 2( م يدعو بالخصوم و 


فيح بيهم . 
"وقد أثار - حب الاستطلاع من المحيطين به القرب بين منه أن , يعرفوا ماذا 
فى هذه الرقمة , ال تى تعود أن بنظ رفيا قبل دخوله فى أمور القضاء والحكم 
بين الناس » تأغذوا حتالون للامى ٠‏ وأغروا ابن شريك أن يساعدم على 
معر فة مافى هذه الرقمة » فاحتال هر حى ناظر فيا ٠‏ وأ خرجها إليهم ٠‏ فاذا 
مكتوب فا : باشريك بن عبد أله » اذكر الهسراط وحده , ياشريك 
آبن عد الله » اذك ر الموقف بين يدى ألله تعالى"9© . فإن وات ه-ذه الرقعة 
عل ثىء ٠‏ فإنا تدل على إدراك الرجعل لدى المسئوأية الملقاة على عاتقه » 
وأنهكان يتحرى العدل جبد طاقنه » وتحرص على أن يف مع المظلوم نى 
يأخذ له حقه من ظالمه » ولوكان الآمير أو من رجال حاشيته وبلاط الخلافة 
ا وسترى فيها نوردمن أحكامه أنه كان حريصاً دلى ذلك كل الحرص » ولم 
يمال فى تحقيق هذا البدآ أن يتعرض لغضب الآمير أو عدم رضى الخليفة 
ومن حوله .0 | ظ ْ 
ولعل ذاك كان اأسبب الذى اقتقع به بده وبين نفسه » :ينها زَأى أن 
تمر فى القضاء » وبعد أن زال الإ كراه عليه » و لعله كان يريد أن يفضى 
هذا إلى صاحبه سفيان الثورى حينها جاءه منسكر ا عليه وليه للقضاء» إلاأن 
سفيان لم يدع له فرصة يفضى 1 فيها إليه بما بريد 


000( تاريخ يداد وض ١54‏ ْ 


ما 


والمقى أن ما أثر بر عن مه شر يك فى بحاس القضاء اه ىء عن تحريه الدقيق 


لتحقيق العدل ؛ و بعداه النام © ن الجور وا ول 3 ممأ كآن المطلوب منة »الحقم 36 


صاحب جياه وسلطان 6 وكل موائفة فلبىء إوذوح عن هذا المسلك . 


وإليك طائفة من الاحكام التى تضع رك فى قة النزاهة والجر قا 
والشجاعة » وعدم المالاة بلوم لاثم مادام الحق قد اتضم له معالله ثىم 


لا نظير له فى ناريخ القضاء الإنسانى كله إسلاميه وغير إسلاميه » ولا نظن أن 


أحداآ يقرأ ماتترض" من أحكامه المتعلقة برجال الحكم وأصحاب الدولة' 
الآوشراوت الرجل ف القمة عدلا ونراهة واستقامة رأى وشجاعة فى ' 
إصدار الحم مادام قد أنضم له وج»4 المواب ؛ زهن ذلك العاذج التالية م 


أمثلة من فضاياء : 


حدث حمر بن افياج بن سعيد أخى يجالد بن سعيد قال : : كثع من كواية ١‏ 


شريك ؛ فأتبته يوماً ٠‏ وهو ف هغزله باكرا , رج إلى فى فرو ادس »ته 5 


فيص »عليه كساء » فقلت له : : قد أضحيت عن مجلس المكم , 


فقال : غسلت ثيانى أمس 6 فلم يمف 0 فأنا أنتظر جفوفا » اجَلسَ ! 


خجلستء مانا نتذاكر (باب العيد يعزوج بغير إذن مواليه) ْ 


فعَاك : ما عندك فيه ؟ ماتقول فيه ؟ 


وكانت الخيزران قد وجبت رجلا نصرائءا دل اطراز بالكوفة » وكتب - 
إلى هومى بن عيسى أن لا يعصى له أممآ ٠‏ فكان مطاعاً بالكوفة » الخرج :: 
علينا ذات يوم من زقاق بخرج إلى النخع معه جماعة من أعدابه عليه جبة خز ' 


وطدراسان ؛ على برذون فاره ٠‏ وإذا رجل بين يديه مكتوف وهو يقول : 


دنا يسح عحيهم 


: 3 ص 1 
ش واغوثاء » أنا با 6 بالقاضئ 1 دإذا آثار سياط ف و0 0 ولشريبك. ' 
ْ َم جل عق إلى جانيه . 


فقال الرجل الاضروب : أنا اق ثم مم بلك أصلك القه. أنا جل اعل 
هذا الوشى » كراء مثلى ماثة فى الشبر » أخذنى هذا تمي أريفة أذين" 6 
واحتدسى فى راق يجرى على القوت 6 ولى عيال فد ضاعوا. 2( تأقت البوم 
مله فلحقى ففءل بظور ى 8 رى ٠‏ 1 
.فال .قم يانصراق 0 فاجلمن سن مع ا 1 
َ وقال : 0 5 ( أ أيا عل أبله 3 هذا ف أخلام اأسيدة 4 ع 4 
إلى المبس . ١‏ 
٠‏ قال :قم ويلك ؛ فاجلس منه كا يقال لك 4 فجاس 
1 نال : مادذه الآ ثاد» التى بظبر هذا الرجل ؛ من أثرها به ؟ 


قال : : أصلم ألله القاضى ( ما ضربمه أسواطاً ب معذى »© وهو يستحق أ كثر 
من هذا 6٠م‏ به ل 

فألة سر فأخر ج سوا ربذيا 2 ثم ضرب. 
بيده إل جامع : نواب التصرانى .. ش ش 

وقال اأرجل : طلق ل أملك نم رفم فم سوط ٠‏ فجعل بذرتابه 0 


النصراف ؛ وهو يقول له 0 ناصيعح ى ».قد مر ؛ قفا جمل ؛ لا يضرب والله 


. اسل بعدها أبداً 1 بم أعوانه أن عخاموه من يديه‎ ٠ 
ش فال : من م هذا من فتيان ؟ خذوا دؤلاء » فا ارا يم ل لحيس لي‎ 


ورب إلقوم ءا 3 وتركوا ااتصراى » فضربه أسواطاً 3 فجعل النصراق 
بعر عيلية ث وى 2 ويقول له : ستعلم فالق السوط فى الدهليز : 


١ | 4؟ا‎ 


وقال : باأبا حفص 5 مانقول زف الع.د يوج غير إذن مواليه ؟ ) وأخذ 
فما كنا فيه , كأن ل يصنع شيا . 


م التصراق إل افون ركه » ستصى لي »وميك من يأل 
بركابه » فجعل مرب الرذون. 

قال : .قول هو : خذ بنا ذما كنا فيه . ْ 

قلمى : مالنا » وإزا » قد والله فعات اليوم ذعلة سسد.كون لما عافبة 
مكروهة . 

قال : أعر أم الله يمرك الله , مر بنا فما نحن فيه . 

وذهب الاصران إلى مومى بن عبمى فدخل عليه . 

فمَال : من فعل هذا بك ؟ 

وغضب الاعوان وصاحب الشرط . 

فقال : شريك , فعل نى كيت وكيت . 

قال : لاوالله , لا أتعرض اشريك . 

ومضى النصران إلى بغداد فارجه”" . ظ 1 

فقد عرف عن ثمريك أنه لايبالى فى الوق لومة لانم ٠‏ ولا امل أهل 
السلطان , ولا من يلوذ بهم ء مادام قد تبين له أن هناك حقاً لابد أن يصل . 
إلى أصحابه » أو مظلوما يرفع الظل عنه , فإنه لا مدأ له بال حتى يرد الحق 


() تاريخ بنداد جو ص ورك وم 


لومب 


إلى امعان ؛ ويدفع انااء عن لمم منن أ ولا يالى ف ل ذلك 93 غم 
: فى الحدس من يعءترض سهيل العدالة » أو محاول إعانة ظالم عل ظلله ؛ حى 
ولوكانوا من أصدقامه وذوى المكانة عنده . 


وف الموقف التالى مايدل ا شريك فى الم »وهو موةقف «ق 
١‏ غريب يثير الإعجواب والدهشة » فبو رجل قد اءة نهم بالق ووقف أمام 
سلطان الإمارة وسطوتها <, بى أرغم الحام عل ال#ضوع للدق , والنزول على 
رأى العسدالة والوقوف موةف المساوأة من خصمه » دى ولو كان اممأة 
ضعيفة , لا <ول لها ولا طول ؛ وحسيك أن تقرأ #عى تلك الاحداث اليرة 
التى سجلما الخطيب الإخدادى » وهو يترجم اشريك فال : أنت امرأة من 
ولد جرر تن عبد الله البجل يوم شريكا » وهو فى مجاس الحكء فقالك : 
أنا بالقه ثم بالقاضى » ام رأة من وك جرير بن عبد الله » صاحب النى يَلِلَه » 
ورودت ف . ْ 0 
فقال إن عنك الآن من ظليك ؟ 
فقالك > الاميز موتى ن عيسى ( كان و الي على الكوة فة 55ظ انا بستان 
على شاطى, الغفرات الى فيه ذل ور ثته عن آيا' ل 2 وقامهت إخوق وبليتك 
بدى ويهم ‏ حائطاً » وجعات فيه فار سأ فى بدت حفظ الغخل ٠‏ ويقوم 
ببستانى 5 فاشترى ١‏ مير موسى بن هدءى ار ٠‏ وساومئى » 
وأرغبى ‏ فل أبعه » فليا كان فى هذه الليلة بعث مخمسمائة فاعل ٠‏ فاقتلموا 
الحائط فأصيحت لا أعرف من تلى 0 6 راخدا ط بدخل [خوف . ا 


٠ ١‏ فقال :يا غلام 6 طرنة 6 3م 7 م قال ا 5 امض إلى بابه حى در 
معك 4 ؛ فجاءت ار إأة بالطينة فأخذها الحاوت 2« ودخل على مومى . 
تقال : أمدى شريك عليك . 


| اوماد 
ش قال : ادع لى صاحب الشرطة » فدعا به 1 


فقال : امض إلى ريك , فقل : يا سبحان الله , ما رأيت أعم 0 
أمرك » امرأة ادعت دعوى لى تصم » أعديتها على . 


قال صادب الشرطاة : إن راف الأهير أن لعفبى فليفعل 5 


فقال : أمض ويلك 3 'أرج «( فأمر غلمانه أن تتعهمرا إل المبس ش 
“فراش وغيره من آله الحدس ؛ فلماجاء » فوةف بين بدى شر يك فأدى 
'الرسالة . ْ 


قال : ذه بده » فضعه فى الحبس 


قال : قد والله. ياأبا عبد الله عرفى أنك تفعل ى هذا فقدمت مايصلحدى 


إلى الحبس : 


وبلغ الور هومى بن عددى » فوجه المجاجب إليه 0 فقال : ونا من ذاك 


:رسول 04 أى ثىء عليه 9 
فليا وقف إبن ديه ) واد الرسمالة ؛ قال : ألحقه بصاحيه شبس . 


ولا صلى الآمير العصر ؛ حخثك إلى إسحاق و الصباح الاشفى ل جا 


عن وجوه المكوفة , من أصدقاء, 2 يك : 


ذقال : أمضوا إليه 6 وأبلغوه أأسلام 0 وأعلوه أنه م ادل أده تف فى » 
واف لست كالعاءة . ا 


فضوا ؛ وهو جالس فى مسجده بعد العصرء فدخلوا, فأبلغوء الرسالة ء 
غلمأ انقضى كلامبم » قال ل و جم فى غيره من الس كلشموى ؟ 


ا 
ع 


3 


0 
من هاهذا من فتيان الحى ؟ فيأخذ كل واحد متك بيد رجل فيذهب به إلى 
الحبس » لاينم والله إلا فيه . 
قالوا : أجاد نت 
قال : انآ 00 تعودوا برسالة ظالم ٠‏ لخيسهم . 


وركب موسى بن عدسى فى الليل إلى باب الحمبس . ففتح|[ باب وأخرجهم ' 
جيعاً فلدا كان من الغد » وجلس شريك لاقضاء ؛ جاء السجان » فأخيره » 
خدعا القمط ر لكتمبا» ووجهما إلى منزله » وقال لغلامه : الحقى بثقل إل 
ْ بغداد » والله ماطلبنا هذا الآمر منهم ؛ ولككن أكرهونا عليه » وضنوا لنا 
الإعزاز فيه إذ تقادناء لهم ؛ ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد » و بلغ 
مومى بن غيدى ابر » فركب فى موكيه ء فلحقه » وجعل يتاشد, الله ,. 


ويقول : واأباعيد الله » تثبك » انظر [خوانك #بسهم ؟ دع أعواف . 


قال : نعم » لأنهم مشوا لك فى أمر لم يحب عليهم المثى فيه » ولسست 
ببارح أو يردوا جيعاً إلى اليس ( وإلا مدنت 9 أمير المؤمنين» قأم تعفيته 
ئ قلدن 5 فأمر بردتم يما إلى لجسن » وهو والله واأف مكانة , :“حى فى جاء 


1 الها أن »6 ذقال قد رجعوأ إلى الدبس . 


لقال لأعوانه : خذوا باجامه ؛ قودوه بين يدى 0 إلى بجاس الحكم» 


| فروا 4 لوه يديه حتى أوخل ا اسحد 2 وجان علس أاقضاء . 
ثم قال : الجويرية المتظلية من هذا ؟ لخادت 
فقال: هذا خصمك ل ح«ضر »؛ وه جالس معبا بين يليه . 


فقال : أولك مخرجون من الحبس قبل كل ثىء. . 


اوعراس 
قال : أما الآن » فنعم » أخرجوم . 
فال : ماتقول فما تدعيه هذه ؟ . 
ظ قال : صدفت . ظ 
قال : فرد جميع ما أخذ منها » وتبنى حائطاً فى وقت واحد سريما 
هدم 5 ٠‏ 
قال : أفمل . 
قال : بق للك ثىء ؟ ( يسأل امرأة ) . 
قاللى : بيت الفارسى ومتاعه . 
قال مومى بن عيسى : ويرد ذلك . 
سألها شريك : هل بق الك ثىء ؟ 
قالك : لا, وجراك الله خيراً . 
قال : فوى ؛ وزبرها ( زجرها ). 
أم ونب من مجلسه ؛ فأخط بيد مومى بن عيسى فأجاسه فى مجلسه . 
ثم قال : السلام عليك ؛ أمما الآمير » تأمر بثىء ؟ 
قال : أى ثىء آمر ؟ وضحك١2‏ , ْ 
فبذه وأقه عزة القضاء , ونزاهة الحم ٠‏ وشجاعة القضاة الى يجب أن 
تكون مثلا يحتذى فى كل عصر وجيل ٠‏ حتى تحفظ الحقوق » وتصان 
الحرمات ؛ ويأخذ كل ذى حق حقة » وكرح الثاس فى ظلال ادل وهم , 
آمنون على دمائهم وأمو الهم وأعراضهم . شْ 


(1) تابيخ ينداد جو ص وو روم 


٠ ار‎ 

ْ الح قأن هذا موقف فذ من شريك ٠‏ يشحى له التارريخ إجلالا وإعجاباً 7 
٠‏ ويسجل فى سجل مفاخر القضاء فى الإسلام يمداد من ذهب .. 

إلا أن هذه الجى أة فى الحق من شريك كانت سيا 1 ره عن القضاه 
يمك أن أو ر فن حول الخليفة صدره عليه . ١‏ 

وكانن مؤنسة أيام المبدى صاحبة نفوذ وسلطان وكامة مسموعة وكان 

العاملو ن لحسابها يتطاولون على الناس بصاتهم بها » وأوقم سوء الحظ أحد 
وكلائها إلى أن تقدم مع خصم له ف قضية أمام شريك ء وجعل وكيل مؤنسةا 
يتطاول على خصمه ف يماس لْقَضَاء 6 000 عليه موضعه وه من 


رز( ونسة ٠ ٠‏ 
فقال له شريلك يكف لا أبالك . 
فأجاب الرجل : أتقوللى هذا 2( وأنا و 1 مؤلسة . 
فأمر به فصفع عشر ميات ٠»‏ فانصرف » ودخل على مؤنسة » وشكا . 
فكتفت إلى المبدى نشكو شيريكا 29 . 
وكان ذلك سببا مباشراً فى عزل شر يلك عن القضاء ٠‏ 
لما قدم أمر هارون إلى اانكوفة بعزل شرياك ؛ وكان «ومى بن عيسى 
واي عليها ء قال لشريك م أمير الوهنين بأحد مامايع ؛ بك عرلاك: 
عن القضاء . ْ 1 ' 
قال شر يك م أمراء المؤمنين » يدزلون التضاة 1 لون ولاة. 
العبود » فلا يعاب ذلك 0 ! 


)0 100007 بشداد سو ص 9و2 وم 


#ووج نيوست العصوجي م ناز - د 


ع 


وقد أدهت 9 رأته عيسى < حى علق قائلا: ماظننت أنه جنون مكذا(». 


٠‏ ومعنى قول شريك : وضلعون ولاة العبود الإشارة إلى أن والد الآمير 
كان ولى العرد قبل الخليفة المعاصر له , نفلعه أبوجعفر بال أعطاه إياه » 
| وهذه جرأة عن شريك شهدت مم تصرفاته ومو اقفه الختلفة من أصحاب ااسلطة 

الذين ساقتهم الأفدار إلى ساحة القضاء . 

ما أخذ عل شريك : : 

هله الجرأة ف ال ق الى رأيناها نوجه أحكام 000 عانت 
الضعفاء حى يأخذ لحم حدوة نا هن الآنوياء بجعل المرء قف متحيراً إذاء 
ماروى عن شريبك أنه كان اشرب أأنبيذ « وشرب النبيذ م ألصق ُ كشي 
فقباء العراق » والأق أنه أمر يثير الدهشة حقا أن يكون رجال بلغوا من 
العم والفقه والنقوى هذه المكانة , مم يتعاطون النهيذ . ش 

وقد كان شريك لايدارى ذلك ,» ولا اسكره ٠‏ فد حدثك الخطيب 


اليغدادى أن شريكا كان نلف ' 5 ب الخايفة , مغدأد 2 ؤاء يومأء فوجدوا 


عده رد 1 51 03 فال إعضوم : نشم رانحة دل ذ أبا عيد الله . 
قال : منى منى ! قالوا : لو كان هذا منا لأذدكر علينا : 
قال : لأنكا مرببان9© . 


وبلغ الآمر بشررك | ه كان بحاجج ف ذلك ويروىفي بن اناده : 
خاذا أنكر عليه أحدم كان رده عليه قاسياً وعنيفاً وغاض. ا ْ 


0( تاريخ بغداد جو ص 9690 ر وم 
<١ )(‏ مه جوص مورروبم 


لوج ل لويد بوم مسح سحوجو جم سب سمس ميج شيب عه 


دروو- 


فقد حيدث عبدأه نمهعب قال: حضىر تاشر 34 فق الى أدعبيدات. 5 


00 وعنده الحسن بن زيد ين الحسن بن على بن أى طالب » والجريرى - وجل . 


ظ من وأد جرير ‏ وكآن: 0 الحليان 5 فنذاكروا الحديث فى النديذ 
واختلافهم فيه . 


فقال شريك- : حدئنا أبو إسحاق عن عمرو بن م.مون الأودى عن 
عمر بن الخطاب وال : [نا: تأ كل من لدوم هذه الإ بل وأشرب علهابن النبيذ 
يقطمرا فى أجوافناو 4 0000 
فقَال الحمن بن زيد : ما سمعنا 5 فى الملة الآخرة ة إن هذا ذا إلا اغخلاق . 
فقال شريك . : أجل ع والله ها سمعته ل شغلاك عن ذلك الجلوس على 
الطذافى فى صدور الجالس » ثم سكت . 
ش فتذا كر القوم الحديث فى النيذ. » ذقال بويد اق : : ياأباعد الله ا 
حدث القوم : ع "ممعت عن النبيذ . | ٠‏ ش 
فقال :كك » الحديرقك أعر عط أهله من أن يع رضن للتسكديب 5 على من : 
ش برد : على 3 [سحاق الحمداق 3 أم على صروبن ميدون الأردى “اذا 
وما أخذ عل شريك أنه بعث [ليه مال يقسمه بالسكوفةء فأشير عليه 
أن إسوى بين الئاس ؛ فأى “وأعطى العرنى ١‏ ثنى عر وأغطى |أوالى أ نية» 
وأعطى من عضن إسلامه أز بعة ؛ فأراد الموالى أن يكقوهوا عليه 2 فوَال لهم : ش 
لا سبيل لك على » كان الناس ف القسمة سواء انية ممانية ٠‏ نقد أمطيتكم 
1 تمانية » وأخذت من ٠ق‏ هؤلاء. فزدته العرب يوون به على حاجتهم ( 


0( تاريخ بنداد عو سكل كك 


عر 0 00 


فدعونى مع هؤلاء فخرج أولئتك الذين أعطام أربعة أربعة” ( و الى 
نغداه فا بر حوا حتى عزلوه”©2 . 1 


ْ٠ ٍ‏ 
وقدم يوم البصرة فأى أن يحدثهم ٠‏ فاتبعره حين خرج » وجعلوا 
5 ل » رحم الله 
طلحة والزبير 
رهو كول هم : يا أبثاء الطّرات 0 وبا أبناء السنا يخ لا ممم 


حر 


فقال له ابنه : ألا قستعدى السلطان عليهم ؟ 


بى 


قال : أو عجرا عنهم 296 . 
قدر ته عل الحجاج : 

كانت الصلة بين شر يك وبين الربيع صاحب المبدى صلة ود مفقود ؛ 
وتريص ومنافسة » وكان الربيع لايألو جبدا فى تأليب المبدى عليه » وتقبيح ؛ 
أمره عنده ؛ ولعل السبب فى ذلك ماعرف عن شريك منالصراءة فيالقضاء, , 
وعدم اأسماح لشخس ما مهما كان مركزه أن يتدخل فى شئونه . 
وظات سعاية الربيع ضد شيك عند المبدى تعمل مله حتى رأىالمبدى شْ 
فى منامه شر يكا » ووجبه منصرق عنه , فلما استيقظ من نومه دعا الربيع» , 

وقص عليه رياه » ووجدها الربيع فرصة مواتية . 
فقال : ياأمير المؤمنين » إن شريكا مخالف لك , وإنه فاطمى مخض . 


(1) د (0) تاريخ بنداد جو ص بوم 


عه لجعت عل ل ل ممه عد د دمج وهم عسوب يدم مايه يصويو عي 


- 14 هه 
٠‏ فقال المبدى : عل به . 
فلمادخل عليه » قال له : ياشريك » بلغنى أنك فاطمى . 
فاك شريك : : أعيذك > بالله يا أمير الاؤمئين أن تسكون ن غير فاطمى إلا أن 
اتعالى فاظمة با تكمرى / 1 | | : 
قآل : ولسكمقى أعنى فاطمة بنك عمد َه 5 
قال : أفتلعتها يا أمير المومنين ؟ 
قال : مغاذ الله 0 1 
قال : فا تقول فيمن يلعنها ؟ ‏ 
ل : عليه لعئة الله 0 ْ 
قال : فالمن ول| - وأشار إلى الربيع تت إنه يلعتها ف أعليه لمنة اق . 
قال أربيع : : لاواقه يا أمير المؤمنين م أامنها . 
. قال له شريك : ياماجن , فا ذكرك اسيدة نساء العالمين : وابئة سيدة 
:المرسلين فى مجالس الرجال؟ ٠‏ 
:وترى منهذا الحوار أن شري استطاع أن حمل الخليفة يينى رأيههوء 
1 وق الوقت نفسه وضع من وثى به دوضم 0 حت أعد يدافع عن نفسه ش 
أمام الخليفة . ْ 
ظ قال البدى : ددئى من هذا » فإفى رأيتك فى منائى كأن وجبك مصروف ْ 
عنى وقفاك إلى ؛ وما ذلك إلا مغلافك عل ا ودأت فى المثام كأ 
95 زنديقاً . 


- الملا سه | 

قال شمر يك : إن رؤياك يا أمير المؤمئين ؛ سق برؤيا بوسف الصديق, 
صلوات أله على من وعليه 6 وإن الدماء لا نستحل بالاحلام ل وإن علامة: 
الزندقة ببنة . 

قال : وما ىو 0 

قال : شرب الخر والرثى فى الحم ومبر البغى . 
قال : صدقع واللّه يا أيا عبد الله 6 أنت والله خير دن الذى حلىٍ 
عليك©2 . ٌْ 


ومن مظاهر الوقيمة التى حارلا ألر بيع عند المبدى ما حدث عنديا دخل 
شريك على الميدى » فابتدره الرييع قاءلا : خنت. مال الله , ومالم 
أمير الأؤمنئين . 8 

فابتدره شريك قائلا : لوكان ذلك لآاناك سهمك”2© , فأسكته . 

وقدكان شريك يتردد على بحاس الايفة على ماجرت عليه هادة ر جاله 
كيار الدولة وذوى اشأن والنبادة فيها » وكان الخليفة 0 شرك فم دو ر منه 
حديث ومناقشات . | ا 

وكان كذلاك يتردد على مجلس عبيد الله وزير المبدى كا رأينا هن النقاش. 
الذى دار ببنه وبين اسن بن زيد . 

وف إحدى 00 شر.ك للمبسدى أدخل 6 رجل ادء ى النبوة > َِ 
فقال له المبدى : أنت نى 

فال : 98 لعي 


(0(:)1) امقد الفريد ج م ص .و ء وه تحقيق الا_تاذ مد سعيد العريان., 


0 


ب 156 0 
قل : ومتى ليشي 5 . 
قال: وما تصنع بالتاريخ ؟ 
قال : فنى أى المواضع جاءتك النبوة ؟ 
قال : وقمنا واته فى شذل » ليس هذا من شأن الأنيا.» إنكان ريك 
أن تصدقى فى كل ماقلت لك فاعمل بق ولى ؛ وإن كنت عزمت هل تكذبي» 
فدمنى أذهب منك . : 
فقال المبدى : هذا مالا كور ؛ إذ كأن فيه فساد الدين : 
قال ازآفها لك » تخضب لدينك لفساذه » ولاأفضب أنا لفساد نبون؟ ش 
أنف واللّه ما فوبت إلا كون إن رادو 2( والحسن بن قحطية . 2 وما أشعبما 
من قوادك . ْ 
. وكان شريك لقاضى على ءين المبدى فقال : ماتقول فىهذا الى يار يلك؟ 
| قال المتذىء : شاورت هذا فى أمرى » وتر'اك أن تشاورف . 
1 قال : : هات «أمندك . 
قال: أساكك فما جاء به من فبك من.الرسل ٠.‏ . 
قال الميدى : : رطيت : 
قال : كافر . . 
قال : فإن الله يقول : ولائط الكافررن والمنافقين ردم أذامء ١‏ 
فلا #طمنى ولا تؤذنى » ودعنى أذهب إلى الضعفاء والمساكين » فإنهم ابم] 
الانبياء ء وأدع المولك والجيايرة نم حطب جيم . 
2 ا أملام القضاءء 15 


- ١45 


1 فضدك المبدى وخل سبيله90© , 


هذه معالم حياة ذلك القاضى اافذ الشجاع , ثم م أراه الله أن ننتهى 4 
الحياة الحافلة إلى الغابة التى يذمجى إلما كل حى ٠‏ وددع شريك الحياة يعد 
أن ترك خلفه تلاك المواقف النى | 'تظمته فى سلك العظاء من الرجال » ذهب 
شريك وخلف من بعده هذه الأمثلة اافذة من الجرأة فى الحق ٠‏ والشجاعة 

فى إبداء الرأى والقمدرة على الحجاج » وامتلك زمام الأمور فى المواقف 
العصيبة . حتى ينهنه من غضب الخليفة » واضيق اناق على من وثإبه 
عنده فيضطر إلى أن يقف موقتف يه عن نفسه .عد أن ظن أنه قيد ١‏ 
أوقم به . 

وقد اختلف المؤرخون فى العام الذى توق فيه شريك بين عام ااام 
أو 4لا!ا ه١٠‏ 


ولما مات شريك رثاه حر ز بن علقمة فقال : 


لقد وارى المقار من شريك كحثر نحل وقليل عاب , 
عموتاً ف المجالس غير فى جدبراً حين ينطاق بالصواب2» ا 


رحم الله شريكا وأ كرم مثواه وتماوز عن هفواته . 


(1) المقد الفريد ج ا ص ٠ ١1١‏ 1 
(؟) البيان والتيرين ج ١‏ ص 0 تحقيق عيد السلام هارون. 


عد سوم وبو ورب مسي سبي وجي كوو سبج حو رباجو 


: عافية بن يزيد الاودى القاضى | 
٠‏ هذا رجل تملكى الإيجاب به لماقرأت سيرته » وتمثل لى وأنا أقرأ 
عنه مثل حى الورع النق ٠‏ والء.دل الذى يسمو عل الرغبات والشبوات 
: وخظل ات النفس والحرص لشديد على النجاة بنفسه مما يوم أنه قد يؤدى 
إلى الميل حتى فى الخطرة وخديث. النفس" ٠‏ وححسيك أن تق رأ .مغئ هلاه 
الواقمة لتدرك كيف كان عافية راقن الله فى خطرات قابه وحرى غميره 
وهواجس نفسه . 
فقد أخطر المبدى يومأ فى وقت الظبيرة أن عافية بن بزيد القاضى يود 
مقابلته على عجل ٠‏ فلا أذن له إذا به حمل أورافه بين يديه ».و يسأل المهدى 
أن يعفيه من القضاء ويستأذنه فى لايم الآرراق الى فى حوزةه إلمن يأ 
الخليفة بتسليمها إليه . ظ ٠‏ 
وظن الخايفة أن عافية فد أقدم على طلب الاستعفاء من القمداء لان أحد 
عرجال الحاشية ومن م محسوبون على الخليفة قد تطاول عليه أو ثال منه 
أو أساء معاملته أو أبدى عدم احترام له أو تدخل فى فى شأن من شئون قضائه 
فأضءفت سلطائه فى تنفيذ ذ أحكامه . 


ولشد ما كانت دهشة الخليفة حين] عرف أن شئاً الك م يقع مطلقاً . 


قأحب الخط - ة أن عرف من ن قاضيه السيبب الحقيق الذى دفعه إلى علب 0 


الاستعفاء وهك ذا على عجل مسا جعله بقدم إليه فى ذلك الوقت الذى يلجأ 
الناس فيه: إل الواحة والاستجام . ٠‏ 


اسساحمع[ سد 


. وإزاء إدرار الخليفة ة امبدى على «عرفة ة السبب لم يمد عافية بد هن أن ! 
يروى له ماجرى له ما كان سبياً فى طلب الإعفاء حرصاً عل دبته ؛ وطبارة | 0 


فضسةه . 


ا 


قال عافية لذ شهر بن وأنا أتابع البحث ف إحدى القهذاءا المدضخة ' 


ماو لا أن أصل فها إلى وجه الحق ؛ فقد تقدم إلى عديان موسرانوجهان,ء 


فى قضية معضلة مشكلة » وكل منهما يدهى بينة وشبوداً ويدلى هج تمتاج | ْ 
إلى تأمل وتثفيت ولمالم يتبين لى وجه الحق رددت الخصوم رجاء أن : 


يصلحوا أو يعن لى وجه فصل بينهما . 


وأثناء ذلك وقف أحد الخصمين من خهرى على أنى أحب الرطبه . 
السكرى ٠‏ فعمد فى وقتنا هذا وهو ( أول أوقات الرطب ) وجمع رطب , 
سكراً لايتهيا فى # ذا الوقت لأاحد جمع مثله إلا لآمير المؤمنين وحقاً . 


مارأيت أحسن منه » ثم عمد إلى بوان فرشاء جملة درام ليدخل الطبق إلى » 
ص أنه لايبالى بعد ذلك أن أقبل الطبق أو أرده . 


فلما أوخل الطبق إلى أذدكرت أمره ؛» وطردت بواف وأمرت ره 


فى قلى ولا فى عينى , وهذا يا أمير المثمنين وأنالم أقبل » فكيف يكون حالى 


لو قبلت ؟ ولا آمن أن بقع عل حبلة فى دي تأعالك » وقد فمد اتلس فألئ , 
أقالك الته وأعفنى . 


وم إسع الخليفة وهو يستمع إلى ذالك اللموذج الفذ من لوس لاص . 


اس سه سيد سسب بيهو يو ب 


سدوورات 


عل نزاهة الحم وبعد القاضى عن المؤثرات أي كان نوعبا إلا أن يستجيب 
الرجاء القانى النق النبيل فأعفاه من القضاء('© . 


ذاك هو عافية بن يزيد الاودى تاءنى الكوفة وقد ولاه المبدى ااقضاء 1 
ف الجاب الدرق ببغداد وهنا سبل عليه أن يقدم عل الخايفة ف ل ننس الساعة 
أ انصرف فمأ سن بجاس القضاء . 


وقد تتلذ لابن أنى لبل الْعَاصّى و-حدث عنه وعن سامان الأععش وعمد 


ابن عبرو وجالد بن سعيد . 


ْ وكان عافية من ضما ابه أن - ءنيفة ة الذن كانو | بتمتعون بالا<تر ام الكامل 
والوتوف عند آرائهم > 3 يقناولون مسألة من المساكل بالبحث والتتقيب » 
ذلك أن أباحنيفة كان يثق ثقة لا ححد ها فى ديئه وعلمه وفقبه وحسن تأيه 
ش للأمور ١‏ 


فقّد روى الخطيب أنه كان إذا اتعقد يماس ألى حتيفة وأصمابه ابحث 
مسألة من المسائل فإن كان عافية حاضرا المجلس مشاركا فى المناقشة واتتهى 
امجلس إلى رأى ف هذه المسألة لم يكن أبوحنيفة سمح بإثباتها إلا إذا كان 
عافية موافقاً على الرأى الذى يسجل » فإذا حدث وعاضوا فى مسألة ماولم 
تحضر عافية آل أبوحنيفة أصحابه أن :ظل المسألة موضع المذاكرة فيد البحث 
حتى حضر عافية ويدلى بدلوه فى الدلاء فإن ذهب إلى ماذهيوا [ايه أمر 
أبوحنيفة بإئياتها وإن لم يوافق على ماذهبوا إليه أمرم بعدم إثياتها . 


كرا يعذى أن عافية كان وين أصحاب أى حنيفة صاحب الكلمة الاخيرة 1 
وأنه كان ل الثقة ال-كاملة والاطمئنان النام » : يكن أصحاب أفى حنيفة 


)١(‏ البداية والنباية ج .راص ٠ (١7١‏ تاريخ بنداد ؟ ص وام 


6ه[ له 


الآخرون رجالا مغمورين بل كانوا من مشداهير العلباء فى عصرم والذت . 
كانوا يشاركون ف المذاكرة مم ز فرء وأبو يوسف ء وداود الطاق , وأسه ١‏ 
ابن مرو ؛ والقامم بن معن » وعل بن مسربر ؛ رمندل وحران ابناه! 22 1 
ومن نافلة القول أن آشير إلى أن عافية كان من أهل الرأى ومن أصحاب ١‏ 
ْ أفى حثيفة . / 
وقد ولى القضاء الاشتراك مع أ ىعلاثة سنة 4١‏ ه وكاذا يأخذان مجحل بما 
فى مسجد الرصافة أحدهما فى أقمى المسجد والآخر فى أدناه. ' 
وكا عافية أ كثرهما دخولا على المبسدى على الرغم من أن ابن علالة 
كان السبب فى وليه القضاء » فقمد كانا متصاحبين , فأدخله ابن علاثة عل 
المدى فاستةضاء معه » حتى غلب عافية على الجدى صاحيه أ.نعلاثة كا كان 
الى لان عبيد اقه ٠‏ ويعقوب بن هاود » وقد لفت توافق الاين نظر ' 
شاعر مثل على بن الخليل فقال : ظ 
يجب لتصريف الآمور مسرة وصسكراهية 
دبت ليعقوب إن داود حال معاوية 
وعدت على ابن علاثة القاضى بوائق عافية 
أدخلته فملا عليك حكذاك شم الناصية 
وأخذت ضيفك حاضراً بيمينك المتراخية 
يعقوب ينظر فى الآمور وأنت تنظر ناحية"! 
وكان عافية رجلا لايداهن ولايترقف عن الجبر برأنه ما يعتقد أنه 
حق » ولا يرى أنه بلي به أن بحامل إنسانا على حساب الم والشرع 


)1( تاريخ يداه ج 1١١‏ ص .م 
() الافال عرص ورء هو . 


د ازوواا 
هبما غات مكانة ذلك الشخص وارتفعت مئزاته حى ولو كان الخليفة 
٠‏ وهل الرغم من أنه استمق من القضاء إلا أن الرشيد أسند إليه القعنام 
أثناء خلافيه , والحادثة الثالثة توكد هذا وآشير إلى مااتصف به عانية من 
صرامة فى الحق وعدم استعداه النسايح فى أى أمى مبما صذر مادام يتغلق 
السنة وصاحب الشرع , فقد اسئد الخطيب إلى الاصمعى أنه قال : كشهه 
0 هند الرثيد يوماً » فرفع إليه فى قاض كان قد استقضاه يقال له عافية » فتكي 
ءايه » فأمر بإخضار و فأحضر ء وكارتب فى المجاس جمع كثير » ججمل 0 
أمير المؤمئين مخاطبه » ويوقفه على ٠١‏ وقع إليه » وظال الجلس ثم إن أميي ‏ 
المؤمئين عطس فشامته من كان بالحضرة من قرب منه. إلا عافية فإنه 00 
إشامته 3 ش ْ 
5 فقال له الرشيد : مابالك لم تشدمتى كا فعل القوم ؟ 
فأجاب عافية لآنلك ياأمير المؤمنين ل تحمد اله » فلذلك ل أشمتك . . 
هذا الى صلى الله عليه و سل عطس هنده رجلان نكمت أحدها و 
فقال : يارسول الله مالك شهت ذاك و تشعتى ؟ | 
قال : لآن هذا حمد أقه فشمتناه » وأنت لم مده فلم أشمتك . 


فقال الرشيد عند ذلك : ارجع إلى عملك , أنت لكساع فى عطسة ١,‏ 
اتساج فى فيرها ؟ ش 


/ وصرفه منصرفاً جمسسلا ٠‏ وخر القوم الذين جاءوا يشتكونه إلى 
الخليفة2 . ا 


وعافية بمسل الذى رأيناه مع المبدى واأرشيد يضرب 7 العمل 
احرص القاضى الشديد على أن يكون منأى عن كل المؤئرات النفسية والمادلة ‏ 
ما يتعلق بالقضايا الى حك فها . 
فرحم الله هؤلا. الاسلاف العظاء الذين كانت نحجرهم أخلاقهم 
ووهنعهم دينهم أن يعلق بهم شبهة أو يئر عن أحدهم ميل أو جور . ا 
2 الرءً غم ما رأيناه من هذء الوق الفذة فإنْ هذه 0 العالية فى ؛ 
: م مروءة 37 تحجرهم وأزع من دين . ٠‏ 1 
وقد أبتلى عافيه فى زمانه بأنى دلاءة الشاعر الماجن البذى. الاسان ؛ فد 
تقدم أمام عافية فى خصومة مع رجل ثم جعل الآبيات لتالية لسبقه موديداً 
العافية وتحذراً له من لسانه : ٠‏ . 
لقد غاصمنى غواة الرجال وخاسمتيم سنة وافية 0 ' 
:فا أدحض الله لى حجة وما خب الله لى قافية 0 
والشعر كا ترى قد حمل على مل المدح أو الام . 


قت سوسس عستت 1 


60 تهذيب الهذيب > وا ص ٠.‏ » تاريخ بشداد ج رز ص و.مء البدايةا 
والنباية « ٠٠.‏ ص 1و١‏ 


الل سس سس ليسي حي 


رن - 
فقال له عافية : لأشكونك لآمير المؤمنين . 


فقال : لم تكو ؟ 


قل ؛ لآنك مجوتى؟ 00000 
٠‏ قال : واقه ل شكوتى إليه ليمولتك . 
قال: ولم؟ م ظ 
قال : لأنك لاتمرف الحجاء من المديم0© . 
ته ما أجمل التق يها العاف .0 
والفقه يصونه الدين . 
والمروءة جحمملها الورع . 


)0( الأغالى بج وص ١١‏ 5 ناريخ بغذاه ١9‏ ص ١١؟‏ 


1 - 4ول نجرية 


ولد حفص بالكوفة سنة واه ونأ وترف بها وتعل أولا ما وتلق ْ 
عن رجالحا ثم أخذ العلل عن شيوخ عصره وأعلامه الثقات من أمثال هشام 
ابن عروة واسماعيل بن أنى غالد وسامان الامش وأى إسحاق الشباق . 
وجعفر ن عمد بن على وسفيان الثورى ومن فى طبةتهم . 
وتلق عنه أعلام مشدبوه طى بالورع والتق والصلاح والاستقامة » من 
أمثال أحمد بن حنبل وبحب بن معهن وعلى بن المدينى وإسحاق بن راهوية , 
وعاءة السكوفيين . ْ 
”7 وكان حفس كثير الحديك حافظأ له , ثيتافيه , وكان مقدماً عند المشاير 
الذين سمع منهم الحدرث ٠.‏ وكان محدث بالكوتة وبغداد من حفظه ل مرج ؛ 
كتاباً وكتيوا ء'ه أر بعة لاف حديث من حفظه . ْ 
وكانى تربطه صداثة ومودة وزمالة علمية بكل من عبد الله 525 
ووكيع بن الجراح وقد بلغ ثلائتهم فى الملم والممل شأوا بعيدا حتى أصبحوا! 
من يهار [لهم بابنان , وكان ثلائتهم من وقع علهم اختيار الرشيد منرجال, 
هواته ليسند [لهم القضاء ؛ أما صاحباه فاحتال كل منهما لاتخاص من مسئوليةة 
القضاء وأما غياث فأسند إليه القضاء أما قصة عرض القضاء علبهم فيوردها 
ان الجوزى فى صفوة الصفوة عن بعض احدثين قال : سأت وكبعاً من 
٠‏ مقدمه هو وابن إدريس وحفص علهارون الرشيد فقال :كان أول مندعىم 


١ 


٠‏ م هواحه 
به أنا , فقال لى هارون : ياوكيع : إن أهل بادك طلبوا منى قاضياًوسموك ل 
فيمن سمواء وقد رأيى أن أشركك فى أماتى . | ش 

فقلى : يا أمهر. ااؤمنين أنا شيخ يرو [حدى فيى ذاهية و الاخر كد 

فقال هارون : اليم ففرا , خذ عيدك أيها الرجل وامض. 2 

فقلت : ياأمير ا مؤمئين , والله لئنكنت صادقا إنه لينبغى أن يقبل منى . 
و ل ن كنت 3 فا بلبغى أن تولى القضاء كذاباً . 


ودخل ابن إدراإس ل فسمعنا وقع ركبنيه عل الآرض . حوين برك * 1 
وما سمعناه يسل إلا سلاماً خفياً . ْ ْ 


تقال له هارون : أتدرى لم دءوتك ؟ 
آل : لا. ظ 0 0 
ل : إن أهل بادك طلبوا منى قاضياً وأنهم سوك فيمن مواء وقيفه 
رَِ مع أن شر كك قْ أهانتى و أوخلك فق د الح ما أدخل. فيه من أص وذزم 
الآمة فذل عبدك وأمطن . ٠‏ 
فقال له ابن [دريس : لسك أصلح للقضاء . 
نكت هارون بأصيعه وقال : وددت لم أ كن رأيتك : 
فقال له ان إدريس : وأنا وددث ألم أكن رأيتك . فخرج 3 


م دخل -فص فقبل ممسددة . وكان ذلاك عام با وكآن ماهم 
دين سلة . ١‏ 


د 5ه( لد ْ 
فأنى خادم معه ثلاثة أ كياس فى كل كدس “مسة لاف . 
فقال لى : إن أمير المؤمنين يقرءك السلام » ويقول 8 ٠)‏ قد لزمتكإق 
شخوصك منونة » فاستعينوا بوذه فى سفرم . ا 


قال وكيع : فلك له : اقرىء أمهر المؤمنين السلام » ؤقل له :نقد وقأى 


عنزى حيث حوب أفين المؤمنين » وأنا مسدةن عنها . ٠‏ 
وأما ابن [دديس فصاح به كوانن فاعلار فاباشتص: 


وخرجت الرقعة إلى ان إدريس من ببننا : عانانا الله وإياك آنا 
أن ندخل ف أعمالا فلم تفعل 0 ووصائاك من أموالنا نأ فلم تقيل ٠‏ فاذا جاءك 
ابنى المأمون أدثه إن شاء اقه . 


ذهال ارسول : إذا 5 ءا مع الراعة حد اناه أن شاء الله 3 ثم معديناافلما 
صرنا إلى لياسر بة النفت ابن إدريس إى حفس فال : فد على أنك ستبل» 
والله لا أكدك حى تموت فا كله حتى'مات”© . 


وكان بن إدريس قد لاحظ وم فى طر يقهم إلى بغداد لملاقاة الخليفة أن ش 
حفصاً قد طظرى خضابه حين قرب من بغداد » فالافت إلى دكيع وقال : 
أما هذا زقد قبل29 وقد كان من دأب الصالحين أن يتحرزوا عن قبول . 
القضاء ما كانت هم مندرحة ريدو أن ا م يقبل القضاء راغا فيه 
ولا متطلعاً إلى مكانة أو رباسة أو جاه » وإنا الجأه إلى ذلك قسوة الحياة 
وثقل تبعاتها وحاجة أهله وولده » ولذلك يروى عنه أنه قال : ما قبلتك 
القضاء. تى حلت فى المبتة . . يعنى أنه كان مضطرا إلى ذلك , وقال : 


1 


() تاريخ بنداد جم ص وم 


بجسسسيي بسو به ٠.‏ :عو ١‏ معيو يطوريه بيس ب بببيسيس بج بط بيج 00 


و /161 -_- 


لولا غلبة الدين والميال ماوليك(© وكان يقول : لو رأيت فى أسر ها أنا . 
فيه لكت . وجاء رجل يسأله عن مسائل (اقضاء , فقال له : لملك تريد أن 
نسكون قاضياً ؟ لآن يدخل الرجل [صيعه فى عينه فيقتلما فهرى بها خير له - 

من أن يكون قاضياً 29 . ظ 


: “ولا تصدراهده الكلات إلاءن رجل إستشعر مستوليته أمام ربه 
. ويدرك عظم المخطر الذى أقدم عليه من توليه مثل هذا المنصب الخطير, 
ولذلك كان إدراك هذا حاجراً له أن ينفمس فنما ينفمس فيه طلاب الجد 
والشبرة والجاه أو أ ن الى على من كك مادام قد وضم الحق أمامه . 


واعلنا درك مدى ما امتاز به حفص طوال مدة قضانه من النراهة 
5 الحق والقيام بالمدل ينا أست حفر ماروى منسوياً إلى أن بوسما ظ : 
من أنه قال لآاصحايه دين ولى حفص : تعالوا تكنب توادر فض ٠‏ فلما 
ورد ا عل أنى بوسف ء قال له أصابه : أبن النوادر أأي 

قآل : 0 0 إن يها أراد لله فوفقه » وفى رواية أخغرى م أصنع ظ 
بقيام الليل » ير يد أن الله وفقه ببر ة قيام اليل فى الحم . 

وببدو أن حفماً كان شديد المراقية لنفسه مستشعراً اطر ما هو فيه 35 
ولدلك كان واثما من [ كرام اله له » وكان لا يبالى على من يقع حكنه , 
فيروى ابنه وكان صالحاً عالماً فيقرل : لما <«ضرت أ الوفاة أغمى عليه » 
فبكيت عند رأسهء فأفاق» ذقال : ما يكيك ؟ 


(1) د () تاريخ بنداد جو ص ام 


فقال لاتيك :نا ف مايل عل رام لاه ولاجلس هين 
يدى خصمان فباليت على من توجه الحم م ملهما('! . ش ا 


دولى حفص قضاء بغداد عامين ثم ولى قضاء اللكونة للاثة دشر هاما 
كان فها مثال النراهة والاستقامة والحرص على إقاءة المدل وحدفظ كرامة 
القاضى ونزاهة القضاء » وقد روى أنه كان جالساً فى الشرقية ( شرق بنداه ) 
القضاء » فجاء إليه رسول الخليذة يدعوه ؛ فقال له : حتى أف رغ من أص 
الخحصوم إذ كنت أجيرا هم وأجير إلى أمير المؤمنين » ول يقم حى تفزق 
الخصوم”2 وكان يرى أنه لا يستحق مرتبه إذا لم تملس للقضاء حتى ولوءكان 
امتناعه عن الجلوس القضاء إسدب المرض , فة-د حدث غنام بن حفص 
اك : ميض حفعى بن غياث خمسة عشر يوم » فدفم إلى مائة درم » فقال : 
امض بها إلى العامل وفل له : هذه رزق خمسة عشر يوم ل أحكم فيها بين 
المسليين لاحمظ. لى فيها29© . ْ 


ووقف حفص منتهمراً لرجل من خخراسان ضد وكيل أم جعفر دوج 
هارون الرئيد وألق به فى الحبس حتى يعطى للرجل حقه ول يال إذا كان 
حكه هكذا سسيجر عليه غضب الخليفة أولا بل أنه تعمد أن ينتهى من إنفاة 
الح قبل أن بتخذ الخليفة أمرا بعزله أو نقله إلى مكان آخر » وقصة هذا 
الجكم الذى رقف فيه رفص رجبا لوجه يتحدى مكانة زدج الرشيد حبس 
وكيليا تتلخص ف أن رجلا من خراسان باع جمالا بثلاثين ألف درمم. من 
مرزإن المجومى وكيل أم جعفر ٠‏ قطله بثمنها وحيسه قطال ذلك .على 
الخراسان ؛ فأى ببعض أمحاب حفص نن غياث نشاوره . نقال : اشمب 
إليه » فقل له أعطنى ألف درهم وأحيل عليك بالمال ااباق وأخرج 


(1) د (0) د (؟) تادعم بنداد جم ص ١6١‏ 


- وو[ سس 


إلى خراسان » ا هكذا فالة' اح أشير عليك ٠‏ ففعل الرجل » 
وأنى مرزبان » فأعطاه آلف درم فرجع إلى الرجل فأخير», فقال : عدإليه, ٠.‏ 
فقل له : إذا ركبى غد فطريقك عل القاضى ت#ضر د أوكل رجلا إقبض. 
المال وأخرج . 


فإذا جلس القاضى , فارع عليه مايق لك من المال. 
ظ فإذا أقر . حبسه حفص وأخذت مالك . 
زجع إلى مرزيان فسأله , فقال : اتنظرنى بباب القاضى , فلا ركب من 
الفد وئب إليه الرجل ٠‏ فقال : إن رأيت أن تنزك إلى القااضى حتى أوكل 
بض المال وأخرج . ْ 
فعرل مرزيان ' فتقدما إلى حفص ابن غياث » فقال الرجل 0 
أسلح الله القاضى لى على هذا الرجل تسمة وعشرون آلف درم . 
و" لقال علض ١‏ «القرل باعي 11 ب 
قآل : صدق , أصلح القه القاضى . 
قال : مانقول يارجل » فقد أقر لك ؟ 
قال ؛ يعطرى مالى » أصلح اقه القاضى . 
فأقبل حفص عل المجومى فقال : ما تقول؟ 
قال : هذا المالعل السيدة , 2 
قال : أنت أحق ؛ تقر ثم تقول على السيدة , . 
ماتقول يأرجل ؟ ظ 
٠‏ قال: أصلم الله - ؛ إنأعطانى 3 وإلا حبسته . 


.1ل هه 


قال حفص : ماتقول » ياجو مى ؟ 
قال : المال على السيدة . 
كال حفص : خذوا بيده إلى الحبس ٠.‏ 1 
فنا حبس بلغ الخ أم جعفر ففضبت ٠‏ وبعثت إلى ااستدى وجه [له . 
عر زبان » وكانت القضاة تحبى الغرماء فى الحإس » ؛ فعجل الستدى بإخرأجه » 
وبلغ حفصاً الخبر . ْ 
فقال : أحبس أنا » ومخرج السندى ؟ لاجاست مجلمى هذا ا 
مرزبان إلى ابس . 
فجاء الستدى إلى أم جعفر فقال : الله الله فى ! إنه حفص بن غياث» > 
وأعاف من أمهه المزمتين أن يقول لى بأمى من أخرجته ؟ رديه إلى الحبس . ْ 
وأنا | كلم حفصاً فى أمي» . 
57 مرزبان إلى الحوس 
فقالت أم جعفر 000 ٠‏ حبس وكيل ؛ 
واستخف به , فره لا ينظر فى الك , وتولى أمره إلى أن بوسف . ١‏ ظ 
فأمر ها بالكتاب . ْ 
وبلغ حفصاً الخبر ء فقال للرجل » أحتلى شبودا : حنى أسسل للع 
على الجومى بالمال ؛ فجلس حفص فسول على الجومى . 
ووره كتاب هارون مع خادم 00 0 
ذقال : هذا كتاب أمهر المؤمنين . 


قال : مكانك » من فى ثىء حتى نفر غ منه . 


الح كك 
فال : كتاب أمير الردت 7 
قا : انظر ما يقال لك . 
فليا فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخاهم فقرأه . 
فقال اقرأ على أمير المأومنين السلام 5 وآخيره أن كتابه ورد وقد نفذته 
ْ الحم نقال الخادم قد وألله عرفك مأصتمت ‏ » أبيتك أن #أخذ حتاب . 
أمير الؤمنين حتى تفرغ ما تريد ‏ والله لآ خهرن أمير المزمنين بما فمات . 
فجأه الخادم 6 فأخير مارون نضدحك » وقال للحداجب : هرو الرفس. 
ابن غياث بثلا ين لفك هرثم . ١‏ 
فركب د ب خالد ؛ فاستفيل عنما منصرناً من ماس القضاء القضاء فقال : : 
: | ما القاضى أقد سررات ت أمير الموم: “ين " وم 3 وأمص لاك ل 
ب السيب فى هذا ؟. ْ 
قال : تم الله سرور أمير المؤمنين » وأحسن -فظه وكلاءته » ما زدت 
٠‏ على ماأفمل كل يوم » ثم قال : على ذاك ما أعل إلا أن يكون سجلت على 
مرزبان اتجومى بما وجب عليه ٠‏ 0 ا 
فال > بن خالد : فن هذا سر أمير المؤمنين . 


ْ ذقال حفص : الحد لله كثير ]017 5 


(0) تاريخ وداه عرص رو ووو 000 
3 ب أأعلام للهضاء ) 


1 
1 


وهذا موقف مود من حرصه عل [قامة العدل ورد الحقوق إلى أصعابها 
مهما كان الغريم صاحب ساطان وجاه » والموقف الأكثر نبلا هو موقفكٍ 
هارون الذى أعجبه تمسك قاضيه بالعدل وحرصه على نزاهة الحم 9 استقلاله 
ْ فم تأخذه العزة بالإنم ولم تغليه نشوة السلطان حين حرأ قاض فأخر استلام 

اكتابه به دى نفل عكه وهو يعلم أن كتايه هذا يتعلق بلحم الذى قام القاضى 
بنسجيله متحدياً .ذلك رغية الخليفة غير مبال بسلطان أم جمفر 2 أعجب 
هذا الموقف الشجاع ها رون وسره أن يكون فى دولة الخلافة من من صرح 
بكلمة الحق حتى ولوكانك ضد بدت الخليفة نفسه » وعبر عن صروره هذا 
بالمسكافأة السخية التى صرفها إلى القاضى المءتز برأيه المتمدك بحقه فى 
الاستقلال وإصدار الرأى وجن جئون أم جعفر , وزاد حنقبا على حفص 
وليف على هارون فى عزله » وهددته بفساد الملاقة بنهما إن لم يعزأه 
قاملة : لا أنا ولا أنت إلا أن تعرل حفصاً » وهو يأف عليها وى تلصرفت 
عليه . 


ولسكن جعفراً لا بريد أن حرم دولته ورك كفاءة حخص 
وشجاعته وقدرته على الجبر باحق , فأسند إليه قضاء الكوفة حيث واس] 
ما ثلاثة عشر هامأ حتى لتى ربه راضيأ مرضيا . 


ال »«>ؤ سه 


وقد استحوز حفص عل إعجاب رجال الدو له 4 طبع عليه من 7 
راق وتسين نوق وحسن بعر بالآمور ‏ فبذا معاذ بن معاذ يقول مثنياً عليه:: 
ما كان أحد من القضاة يأتينى كتايه أحب إلى من كتاب حفص بن فياث » 
كان إذا كتب إلى كتاباً كآن فى كنتابه : 5 


أما بعد : أصلحنا الله وإياك با أصلح به عباده الصالحين لإنه هو : 
أصلحهم ِ وكان ذلاك يعيجبى ونه . 


ج15 ظ 

ومات يوم مات ول يضاف درهماً , وخلف عليه تسعائة هرم ينا » 
ظ تركان يقال ختم القضاء حفص بن غياث . 

ظ رننا داه رمطلة بن زفرن أصيب بالفالم ثم لم يلبك أن توفى فى عشى . 
ذى الحجة سئة ووه . ْ ش 


فرحمه الله رحمة واسعة . 


بشر بن الوليد الكندى 


4 م 


ابجحويا موس وس اربج امسو جو 


اسمه بشر بن الوليد بن خالد أبو الوليد الكندى أ-د الذين ولوا القضام . 


ببغداه فى عبد الخليفة المأمون . 


كان من أصعاب أنى يوسف » ومن أخذ عنه الفقه وكان جميل الملهبء ‏ 


٠‏ ولى قضاء عسكر المبدى بالجانب الشرق من بغداد مسنة 7.4 ه , بعد هد 
ابن عبد الرحمن المخخروى » واستمر قضاؤه علا مدة عامين » ثم ولى قضاء 
مديئة المنصور سنة ٠71ه‏ ء؛ بء.د أن عرزل المأمون عنه اسماعيل بن حماد 
كان بشر علءاً من أعلام المسليين , وكان طلا متديناً خشناً فى الحكم 
بمتاز بسعة الفقه والورع , وكان من أصماب أنى يوسف المقدمين عنده . 


وقد حمل الناس عنه من اافقه والمسائل السكثير الذى لا بمكن جممه . 


وقد بلغ من الثقة بفقبه أن أبن ءينية كان كيل إليه ما برد عأيه من 
مسائل مشكلات »2 فد روى عن بر نفسه أنه قال : كنا نكون عند 
ابن عييئة فكأن إذا وردت عله مسألة مشكلا يقول ها هنا أحد من أصماب 


أنى حنيفة ؟ 
فيقال : بشر . 
فقزل: اعون لأجسنيه: 


وو مجه رم عوجر ببسو دجسمو وود دس دبع با ده يو 


ؤ 0 
وكان ابن غيبنة يقول تعقيبآ على ذلك : الأسل للفقباء سلامة فى الدين . 
وقد عاش بشر مرا طويلا حتى أصيب ,الفا فى أواخر حياته ؛ وكان 
8 كير الصلاة والعمادة ف#سدروى أنه كان يصل كل يكل مثى ى ركعة حافظ 
على المداومة عليها <تى بعد إصابته بالفالم . 
وكآن بشن عل ان يبدو رجلا كرياً سخياً بماله فط م 0 إلى 
مواساة الى جين والمعسرين 6 وكان ص عقو عن زللاات اليه 7 
وكان قاضياً يقّظاً واعياً يتحرى العسدل وعحرص عليه قدر طاقته » 
ولا يءالى - ف سبيل مأ يعتقّد أنه الحق ع مايلاق ون الغقنت وإسخاط 
اذوى الجا والساطان والتعرض لآذاهم وكيدهم الواضح والخفى . 


وكان >لى كل ذلك عم وأسعءوفقه متيس )» وقدرة عل الإبانة والتمبير؛ 

وخلق عال ومروءة شهدت ما أفعاله ؛ وقد أغرت للك الخصال شاعراً مثل 

ربيعة بن ثابك الرق أن بد عليه م-ذه القصيدة الصادقة التعبير ». الرفيقة 
الحاشية , الناصمة البيان : 


بشر يقول إذا قصد 0 


»ا قال : لا فى حاجة 
وهو العذو من أللمىء 


بشر مود يماله جود آل انة بالدم 
وأبوالو ليد هوى الندى لما ترعرع واحتل 
و أعر شع يذه بشت بلئسه له إد مم 
عر نه كندة عر ها دبأى فأتقن م الهدم 
بشر يحود رقده عفوأ ويكشف كل غم 


نت تريد جدواه هلم 


لاء بل يقول : فعمء نعم 5 


ش وعن قبائحج ما اجترم 


3 
نام القضاة عن الأنلم وصين بشر لم تم 
وحكيم أهل زمانه ‏ فما يربر وما حكم 
وكأنه القمر المنير إذا بدا جلى الام 
وكأنه البحر الخضم إذا تقائف والتطم 1 
وكأنه زهر الرهم إذا تتح أو نحم ظ 

ختم الإله لبشر نا بالخير منه إذا ختم 


وكان اعنزازه بنزاهة القضاء واستقلال القاضئ مثلا يحتذى و يضرب 

الناس فل يبال بسلطان الخلافة ولا من يح بن ١كثم‏ عند الخليفة المأمون 
وم يوار فى الإعلان عن رأيه بصراحة فى > بن أكم حينما اشتى مئه 
لللأمو ن ء وهذه أحداث تلك القصة المثيرة كا رواها صاحب تاريخ بغدام ' 
شير إلى ماكان يتحلى به بشر من الشجاعة » والنراهة , والقدرة هلل عغالفة ‏ ' 

رأى الخلافة والإعلان عن هذه الخالفة فى صراحة ووضوح غير ملق بالا 
لما يناه من أذى , أو بحل به من سوءء فقد شكاء يوم حبى إن أكثم إلى ا 
المأمون قاكلا : إنه لا ينفذ قضاى وكان مى رجل ااخلافة الذى لا نارم | 
وكان ذا دالة على المأمون مقدماً عنده حتى عل ولده » فأجاسه المأمون على 
صريره وبعث يستحضر بشر بن الوليد فى هذا المجاس الذى يرى فيه من ١‏ 
تكريم الخلامة ليحى مالم تسكرم به شخصاً آخر » و-ضر بشر 00 ا 
امجلس وسأله الخليفة المأمون قاللا : ما ليحى يشسكوك ‏ ويقول : 
لا تنفذ أحكامه ؟ 


قال بشر : يا أمير المؤمنين , سألت عنه خراسان لم محمد الام ١‏ 
ولا فى جواره . 


/ا5| ب 


وما كاد المأمون إسمع إجابته حى صاح به خاضياً :أخرج وما خرج 
ابشرء انتوز يح الفرصة ليكيد له عند الخليفة فقال : يا أمير المؤمئين : قسد 
مهمت فاصرفه : 

فأجاب المأمون إجابة تدل على بعد نظر وثقدير لقم الرجال واءيزاز 
ما فيهم من أصالة وشجاعة فى الحق : وبحك هذا ل يراقنى فيك » كيفه 
١‏ أصرفه ؟ وأفى أن يشفعل. . 

وهذا الحادث يدل على مدى سك شَى باستقلال القضاء أء وعدم «ذضوعه 
لرغبات ذوى الجاه والسلطان ولوكانوا فىقه 0 لس ببنهم وبين الخليفة 
حجاب ؛ حتى ولو جاءوا بالخليفة شفيعاً . 

ومع أن مى بن أكثم كان رجل الدولة المدلل. فإن ذلك لم يمنع شر 
أن رد وكهة لآنه م 31 هئذه أنه أهل للخل برأيه وإمضاء آضاله 8 

وقدكان هذه الشخصية القوية أثر فى موقف بشر من آراء الدولة وعدم 
انسياقه فى تيارها ٠‏ فبذا أب قدامة يقول : لا أعل ببغداد رجلا من أهل ‏ . 
الأهواء من أهل الرأى الرافضة إلا كانوا معيئين على أحمد بن حنبل ( يقصد 


فى فتنة خلق القرآن ) ماخلا بشر بن الوايد اللكندى , ولذلك ل ينج بشى 0 


من الاتهام بعدم اعتناق رأى الدولة فى خلق القرآن » مالك الفتنة التى اشتهلى 
أيام المأمون والمعتصم ٠‏ ومن أجل ذلك حيس ومنم هن الفتوى » وأونفه 
اشرط عل بابه . 


وقد روى تمد بن سمد أن ول أرئة كاد رز ن أفيوسف 
القاهى حكتبه واملاءه » وولى القضاء ببغداد فى الجانيين جميعاً 4 فسعى به 
رجل ؛ وقال : إنه لا يقول القرآن مخلوق » وكان ذلك فى عبد المعتصم 


1 


خأم به أن حيس ف منله لخبس » ووك باه الشرط ؛ ونهى أن يفي أحداً 
لشىء 2 وظل على هذه الحمال حى ولى عفر بن أنى إسحاق اللافة مد أبيه 
الممتصم فأص بإطلاقه. 0 وعم له أن يفى الناس وتحدحم . ا 

وقد عاش شمر حم دى كبرت سنه 6 وهذا أمسك أحاب الحديث ص 
الرواية عنه لآنه كان قد اختلط فى آخر عمره . 


وفى شبر ذى القعدة سنة ب/+7 ه :وى بشر بن الول.د الكندى القاضي 
ييغداد » ودفن فى مقابر إب اشام ٠‏ وترك اناس مثلا طبية فى الشجاعة 
والفسك بالق والجبر بما يعتقد ورفض الاستجابة أضذوط مبما كان مكز 
أصمامها » فرحم اله بششراً وجزاه خير الجزاء . 


جمرب ب ب عير دي ا روود سو ل سيج 


سوار بن غبد .الله القاضى 
املس مه 
سوار نَ عسك أله و سوار القيمى الغيرى اليصرى إلقاضى ل وأك 
0 بسن م#موهء وتولى قضاء الرصافة ببخداد , وهو ااجانب اشرق من مديئة 
السلام عام وى وظل على قضائها حتى توف فى شوال سنة وغ" ه02" . 
وكان شوار فقيهاً فصيداً « أدياً شاعراً عظم اللحة 2( وكان قد ذقد 
ره قبل وفاته بأيام . ١‏ 
وكان 550 اشتغل بالحديث وروآه و شيوخه أبوه عبد أئله بن سوار 
:وعيد الوارث بن مدعيدك ٠‏ ومءدمر بن سامان » وعيك الر من بن مبدى » 
وى بن ستعيد القطان 1 وبزيد بن زريع ؛ وبشر بن المفضلءومعا: بنمعاذ 
وعبد الوهاب الثقنى . ظ 

ش وكانت له -ولقة يدث مأ ف بعداد ٠)‏ فقد روى الحظيب فى تار قفه أن 
ابن صاعد هى بن حى قال إنه حدتهم بغداد سنة م«عم ه » ومن تلاميذه 
الذن رووا الحديث عنه عيد الله بن أحد بن حنبل ٠‏ وهل بن سبل اليزار » 
والعياس بن أحمد البرتى ٠‏ وأبو داود الطيالبى9© وأبو داود الترمذى , 
وأبو زرعة الدمثق ٠‏ وأبو بكر المروزى القاضى والنساق وقال عنه أحمد 


)0( تاريخ بنداد جوص .٠؟‏ 
(؟) راجع تاريخ بنداد ج و ص ١٠؟ء‏ ومذيب العذيب ج ع ص م1 ؟ 


10 يت 


إن <نيل : ما بأء: ى عنه إلا خيراً ٠‏ وقال عنه الننائى :. سس كدق 
أسماء شيوخه وعده ابن حبان فى الثقات 00 1 ظ 
1 


وهو من أسرة غريقة فى القضاء» إذ تولى جده وصميه سوار بن عدد الله 
ابن قدامة قضاء البصرة لآنى جمفر المنصور سنة 1 ه وبق حتى توقها 
سبنة 765 ه ,وهو أمير البصرة وقاضبها وله أخبار مشوورة فى العدل والورع». 
وهو وان أنى لولى أول من سأل بينة على كاب القاضى 27 وسنورده أخياره: 
بعدما نأنى على أخبار حفيده . ظ 


ركان جانب الآدب والشعر يغلب على سوار ويكو ن صلاته بالناس 
وعخالطته لهم واذلك تحد فى أخباره روح الآديب اششاهر يغطى على جاننبه 
القضاء و 988 وأحكامه . ٠‏ | ُ 

وكان له مقام عند الولاة والمكام وذوى الجاه وااسلطان وكانت قدرته ‏ 
على التعبير الميل والقول الحسن تفتح له أبوابهم وتدهومم إلى الاستماع إليه : 
والاستجاية لما يقصدم من أجله ‏ فقد روى صاحب تاريخ بغداد قال : 
دخل سوار بن عبد القه القاهى على هد بن عبدالته بن طاهر فقال: أيها الآمير» , 
فى جثتك فى حاجة رفعتها إلى الله قبل رفعبا إليك » فإن قضيتها حدنا لله ١‏ 
وشكرناك » وإن لم تقضها مدنا الله وهذرناك . فقضى جيع حوائجه0". 

وقد أورد صاحب العقد هذا الخبر بصورة أخرى يتجلى ١‏ فيها ولع سوار , 
بالآدب والشعر أكثر منه هنا » ولا بأس من إراد الخبر كا جاء به صاحب ' 
العقد ففيه ,ئمة قد برضاها القارىء إلى جانب ما تصوره من بعض جوائب - 
الحياة الاجتماعية فى ذلك العصر وصلاة الناس بعضهم ببعض . 


(1) تجذيب > وص ٠16‏ 
(م) تاريخ بنداد ج وص ١٠١‏ 


الاو س0 


يقول صاحب العقد : دخل وار القاضى على عبد الله بن جار صاجب 1 
.خخراسان ٠‏ فقال : أصلح ابه الأمير : ٠‏ ش 


8 حاية :و المير فيا يق 2 عطق تاها «مضلكة الأجر 
فإن نقضبا فالحمد لله وحده وإن عاقمةدور فق أوسع العذر . 
قال له : ما حاجتك أيا عبد الله . ا 
قال : كتاب لى » إن رأى الأمير أكرمه انه أن يتخذه فى خاصته كتبه 
إلى موسى بن عبد املك فى تعجيل أرزاق . 


قال : أو غير ذلك أبا عبد الله ٠‏ تعجلبا لك من أرزاقنا إذا وددت عثيراً 
بين أن تأخذ أو تره ؟ 0 


فأنهد سوار يقول : ٠‏ 

نابك أبمرى أبواهم ودارك مأهولة عامرة 

: وكزك دين رى اند بن أندى من اايلة الماطرة . ١‏ 
| وكيك أس بال معتفيش 9 .الام بابلتها الوم 


وروى الزبير بن بكار أن سواراً 3 قد خامر قلبه ثىء من الوجد فقاله 


4 أبياناً مطلعبا : 
7 لبت عظاى لها فتركتها ... 
وطْذء الآبيات قصة طريفة أوردها صاحب تاريخ بغداد عن الجرحي : 


قال : دخلت حماماً فى درب الثلج » فإذا فيه سوار بن عبد الله القاضى » 


ا ع ا 


فى البيت مداخل » فد استلق 3 المأزر ( انيت يشر به » فسا ؟- سباعة 
م قال : قد أحشمتى يارجل » فإما أن تخرج أو أخرج . 1 
: 1 


فقاى : جدت أسالك عن مسألة : 
ْ قال : لسن ولا موضع السائل شْ 
فضمك رقال : هاتها . 0 
فقاك : من الذى يقول : 
علبت عظائى لها فتركتها عوارى نما الها 8 
وأخليتك منها مخبا نتركها فوارير فى أجوافها ارع تصفر 
إذاسمءت ذكر الفراق”_اعدت مفاصلها خوفاً لما تنظ 
خذى ببدى ثم ار فعى الثوب تنظارى بل جسدى الكتى أنسقن 
فقال سوار : أنا واه قلتها . 
قلت فإنه يغنى با وصجوه. 0 ٠‏ ٌْ 
ش فقال : لو شبد عندى ألذى يغى ما لجرت شبادته0) . 
ويورد صاحب الأغانى لذه الآبيات قصة طريفة ويزيد فيها 
خلاف يسير فى روايتها عما هنا حيث نسبت إلى عبد الله بن العياس أرب 
المذنى أنه قال لقن مار بن عبد ل قاض وهو سوا الأسغرء فاضي 
إلى وقال : لى إليك حاجة فأتى فى خق لخئته . ظ ْ 


ا 


ا 


م١١ تاريخ شداد بو ص‎ )١( 


0“ 


ين - 
ظ .قال لى إايك حاجة قد أنسى بك فيا نك كارن ' فإنثر طتلمه 
كتهانها أفضيك بها إليك . ٠‏ 
نذلى ذلك للقاضى على شرط واجب ٍ. 
فقال : إن قلع أبياتاً فى جارية لىأميل [ابماءوقد قلتتى ومجرتى وأخبيت 
أن تصدع فيها للحنآً وتسممنيه » وإن أظورته وفنيته بعد أن لايعلم أحد أنه 
ش ْ شعرى » فلست أبالى » أتفعل ذلك ؟ 
فت : نعم حياً وكراعة . 
فأنعدن : ٠‏ 
سليت عظائى لحبا فتركنا عوارى فى أجلادها لامر 
وأخليت منها مها فكانها أنابيب فى أجوافها الريم تصفر 
ْ خذى بيدىم| كش الثوبفانظرى © إلى جسدى احكنى أنستر 
وليسالذى يرى من المين ماؤها ولكنبسا روح تذوب فتقظر 
فصنعت فيها هنا ثم عرفته خيره فى رقعة كتبتها إليه » وسألته وعد 
يعدت به المصير إليه . ظ 
.كنب إلى لى نظرت فى القصة ذوجدت مزالا 07 ( ويه ل 
حضورك وسماعى [ياك ؛ وأسأل الله أن يسرك و يقبك . 
فعننت الصوت وظبر ‏ 97 تغنئى به الناس .. 


فلقينى سوار فقال : ياابن أخى ند رشاع أمرك فى ذللك 4 اباب حتى سمعناه 
من بعد كأنالم أسمع القسةفيه90, 00 


)00( الآفانى ج بار 0 06 


- 4!! -ه 

دعل الرغم ا روي ون سوار من هزة تعروه القول اجميل و#شعر 
الثق واللدن اسفن لم يكن يتساهل فى أمى من أمور القضاء أو باع 
:فى عدالة الشهود » ومن ذلك مابروى أنه رد شبادة رجل لآنه كان اجرب 
النبيذ على الرغم من أنكثيرين من ينتسبون إلى العم فى العراق كان يزدى 
عنهم تعاطيه ؛ وكان الرجل الذى رده سوار يتعاطى الشعر فقال : 

أما الشراب فإنى غير تار ولا شبادةلى ماعاش سوار”؟! 

ودخل أعرانى عن بنى العنبر على سوار القاضى فقال : إن أف مات 
فتركنى وأخاً لى ‏ وخط خطين ‏ ثم قال : ويجينا »9‏ | خط خلا 
غاحية , ثم قال :كيف ينقسم المال بيئذا ؟ [ 

فقال : المال بييك أثلاثاً إن لم يكن وارث غير . 

فقال له : لا أحسيك فبمت »ء إنه تركنى وأخى ومجيناً لنا . 


فقال سوار : المال يبن سواء . ٌْ 
فقال الأاعر اف فى دهشة : أيأخذ الحجين 6 آذ وياخذ أخى ؟ 1 
قال : أجل . ظ ظ 


فنضب الأعران وقال : ما علت واه أنك قليل الخالات بالدهناء'؟! . 


+١ المقد ج ؟ ص هوم عيون الاخبار ج و ص‎ )١( 
: الهجين هو اذى أمه ليست غربية‎ )0( 
٠. يعيب هذا إل أن -وارا ليى عرن الام‎ )( 


مي متعجم امبا سيت مع موي ع وج وجي و 


عدا هلا[ حت 


3 سوار إذا. س'ل ححاجة عنده قال : نعم فإن لم يكن عنده كان 0 
يقضى الله تحرراً من قول لا : ا 
65 ماقال : لا قط إلا فى تشبده ( ارلا لتشيد لم تسمع له لا اذ 


هذه أخيار سوار الحفيد رحمه الله . 


أما جده فقد كانت له خصومات مع السيد الحيرى الشاهر حتى إنه لم 
يستطع أرب ينسى له رده لشهادته ف يعفه الموت من مجوه له بعد المات 
. .وقد بدأت الخصومة بين سوار الجد وبين السيد الجيرى ينها دعا رجل 
ليؤدى شهادة أمام سوار فاستعفاه السيد الخيرى وبذل له مالا فلم بعفه » 
لما تقدم إلى سوار وأدلى بشبادته . 
قال : ألست المعروف بالسيد؟ - 
قال : بلى . ظ 
قال : أستخفر لله من ذنب ت#رأت به كل الشبادة مندى ٠‏ قم لاأرضى : 
يك , فقام مغضباً من مجلسه . وكنب إلى سوار رقعة يقول فيها : 
ظ قم بنا ياصاح واربع بالمفانف الموحشات 
يأئين اله يا منصور 0 يا خدير الولاة 
إن سواد بن عيداللّه 2 مر #1 ثر القضاة 
نل . جملى 3 غسيرل 2 اث 
ده مار« فر - "جره ان خرات 
أرمول اق والقنا ‏ .ذنة . بالمتحكرات. 


(1) العقد الفريد > بم ضر 1م 


3552-5-5 


ا--500/ا| سب ٠‏ 
وابن من كان ينادى 2 من وراء. الججرات 
1 0 هنأة أخر 3 إاينا إتنا أهل هنسات 
مدحنا المسدح ومن 7 م يصب يال أر ات 
ذا كفنيه لا كاه أبله فى الطاارقات 


و حا حا سو و 0 1 


فلءا قرأها وار وثب من مجلسه قاصداً أيا جمفر المنصور فوجد السيفه 
الخيرى قد سبقه إلى المنصور وآنشده : ظ ٠‏ 
قل للإمام الذى ينجى بطاعته يوم القيامة من بحبوحة القنار ؛ 
لا تستعن جزاك الله صالحمة2 ياخخير من دب'فى حكم ‏ بسوار ‏ 
لا تستعن خبيث الرأى ذى صاف2 جم العيوب عظم الكير جببار 
تضحى الخصوم لدنه من تجيرهء الايرفموتب [يه لحظ إيصار. 
نهآ وكبرا ولولا ما رفصى له من ضبعه كان عين الجائع المارى . 


ودخل سوار : فلا أرصره المخصور تيدم » وقال أما بلغك خيعر إياس. 
ابن معاوية حيث قبل شبادة الفرزدق واستزاد فى الشبود » فنا أجوجك 
للتعرض لاسيد ولسانه م م أمرالسيد بمصالحته والاءتذار إليه » و لكن سو ارا 
رفض قبول اعتذاره فباج من غضب السيد الخيرى مجاه هجاء أقذع داوج 
من الاول ححيث قال : 

أت دعى وى العو أرو م اءتذار || فل أعذر 
فقات لنفسى وغاتيتها عل الوم فى فعلبا أقصرى 
أيشنذر الحر ما أفى إلى رجل من بنى. العنبر 
أبوك ابن سارق عغز النى وأمك إأنق أنى حدر ْ 
ونحن على ر غك الرانضون الأآهل الضلالة والمدكر» ‏ 1 


7 دود مس يريم سويد 


() الآغانق ج ”ا ص (١‏ 


ججي بج مسج حوبا تددجت جم ال 


0 5 
وقد أشتد حنق سوار عليه وأخذ يتحين الفرص للإيقاع به حثى بلغ 
السيد أن سواراً أص جماءة ليشهدوا عليه بالسرقة فيقطعه , فشكاه إلى 
أ حتى مات ول يعرض له السيد. بهجاء طوال حياته استجابة لهى المنصور 
ولكن الإحن فى لب السيد لم تهدأ على ار ولى تضفف الأايام مابه من فرظ 
فا كاه عرض بوقاته, وتصادف أن وقم حفر قره قف مو ضع كنيف فاستذلبا 
السيد 3 التشذع عليه وقال من أصيدة 57 م عاد بت حيب المياب ودفعبا 
إلى نوائم الآزه ومنها : 1 0 
يامن غدا املا جثيان سوار من داره اهنا منها إلى الثار . 
<نى دوت قمر برهوت ممذبة ١‏ وجسمه فى كنيف بين أقذار . 
لقد رأيت من الرحمن معجبة فيه وأحكامه تحرى بمقدار 
فأذهب عليك من الرحمن بهلته ياشر ححى براه الخالق البارى3» 

٠‏ ول بكن السيد هو الذى تعرض لسوار بهذا الحجاء اللقذع فقط , فر كن 
حظه من الاعراب خيرآً من حظه مع أأسيد 2 قد جاءه أعر انى فل يحد منه 
مأحمب 3 فقال فيه 0 ش : ٠‏ ْ 

رأيك فى رؤيا وعيرتها وت للأحلام عبسارا 
أتى أخبط فى ليلتى كلأ ءفكان الكلب سوارا . 
وهذه سئة الفضاة دائماً مبنلون بذوى الآلسنة السابطة واهجاء المقذع . 
(1) الأغالى ج ب عن وم | 5 
0 (4ؤس أملؤم القاء 4 


5-9 لاه 


انحتسب الصابر التق الور ع العالم الحدث الثقة الفقيه القاضى بكار بن قتببة 
ابن عبد الله بن أسه بن أنى بردعة ينتهى أسبه إلى أف بكرة الثقى مولى 
رسول اه صلى الله عليه وس القاضى البصرى الحنق أبو بكرة ولد البصرة؛ 
سنة موه » وتوف بالقاهرة سئة .5ه » عن عر تاهز السابعة والعانين؛ 
قال فى النجومالز اهرة : هو أحد الأتمة الأعلام »كان عالاً نقيأ بحدثاً صالحا 
ورعاً عفيفآً ثمة مات وهو أعل أهل زمانه بالديار المصرية ٠‏ 


ولاه المتوكل قضاء مصر فى جمادى الآخرة سئة جع ؟ه كل ما يومالجعة 
لثمان خلون من الشهر . 

وكان يكار يذهب إلى رأى أى حشيفة » تمل الشروط باللصرة من هلال 
ابن حى الراى 2 و وسمع المديف 57 ن أف داود الطيالمى وأقرانه””» : ركان 
بكار ا بأى ابراهي المز لا الغانمى وتحب أن يسهم كلامه 
وبصت مجه ٠‏ فقد روى أبن ردلاق أن بكار اجتمع والمزف 1 ف 
جنازة » فأشار بكار إلى أف جعفر التل أن يسأل المزى عن مسألة » فقال الال 
فوايا حديثئه إلى المرن : امارانت أعهب من أصابنا الشافمءيين لمم أحاديشا 
فى تحر قليل النبيذ » ولنا أحاديث فى #ليله . 


فى جعلبم أولى بأحاديكهم منا يأحاد يثنا ؟ 
)١(‏ القضاة والولاة ص و4١‏ ْ ْ 
)2( المى فى أخبار من قير ج م ص 5 فين امرحم فود اليد 1 


فال الم : ليس يخلو أن تسكون أحاديثم ابل أحاديثنا ادف فإن 
كانه قبلبا فبكذا تقول » [نها كانت محللة ثم حرمت فا تحتاج إلى أحاديئم , 
وإنكانت أحاديئم بعد أحاديئنا فبذا لا يقوله أحد , لآانها كانت ملالا - 
نم صارت محرمة ثم حيالت . فقال فيه بكار : سبحان الله ! إن يكن كلام أدق 
من الشعر فبذا0؟ .. 
وكان القاضى بكار متحرياً للعدل عفيفاً ج#يل اأطريقة تود السيرة ورعاً 
مستشعراً المسئولية الملقاة على عانقه » وما يقرتب على قضائه من نيل الحقوق 
أو ضياعها ولذلك كان ثديد التحرى وانحاسية لما يقول ويفعل ٠‏ وكان إذ1 ' 
فرغ من الحم غلا بنفسه واستعرض وقائع القضايا التى حك فيهاوما حكم به 
ثم يأخذه البكاء ويخاطب نفسه قائلا : يابكار تقدم إليك رجلان فى كذا » 
ونقدم يك خصيان بكذا 3 وحكت بكذا »ف يكون جوابك غدآ لد 00 


كان إذ! تقدم إليه الخصوم وأرادوا النين يتلو علبهم قول الله تعالى : 
إن الذين يشترون بعبد اقه وأعائهم نآ فليلا أونتك لاخلاق هم فى 
الآخرة ولا يكلموم الله دلا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيوم ولحم عذاب 
أ! اليل ”' 

0 


والمودة أن يكون لهاال عند تقديره لعدالة الشبود وجرحهم ٠‏ فيروى 
ابن أخيه أنه قدم على عمه من البصرة رجل له عل ونسك وزهادة » فأ كرمه 


)0( النجوم الزاهدة الهامش 3 + ص الى 
(0) ابن خلكان +؟ ص ىه لثر الراعى ‏ ' 
(-) -ودةآل عمران لآية بإب 


ُ 
1 


وأدلاء راربة ٠‏ وذكر صيته له فى ملكتب )2 م انقضت فترة من الزمنى 
جاء بعدها ال جل الشبادة فى إحدى "قضايا ومعه شاهد آخر » وكات دمعة 
انأخ بكار بالغة حينما رآه برد شهادة صديقه ويقبل شمادة الرجل الآخرء ' 
فأقبل عليه يسأله : هذا رجل زاهد وأنت تعرفه ؟ فقال بكار : يا ابن أخى » 
«ارددت شرادته ؛ إلا أنهكنا صغاراً » وكنا على «ائدة علا أرز وفيها حلو ؛ 
فنقرت ١‏ 'رز بأصبعى فقال : ١‏ أخرةتها لتغرق أهلراء فقت له : أتهزا 
بكتاب اله على الطعام ؟ م أمسكت ص كلامه مدة , وما أقدر على قرول قوله» 
وآنا أذكر ذلك منهء ”© ّْ 

:حك جار ابكار اسمه أحمد بن سبل المروى قال : حكنت لا الازم 
فرعا لى إلا بء.د صلاة المساء الآخرة » وكنت ساكناً فى جوار كار 
بن قتببة » فانص رفت ليلة إلى منزلى فسمعت بكاراً يقرأ : « ياداود إنا جملناك 
خليفة فىالارض احم بين الناس بالحق ولاتتبع الحرى فبضلك عن سبي لاقه 
إن الذبن يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوأ يوم الحساب:9) 
فوقفت وقوفاً طويلا وأنا أسممه يكررها , أم انصرفت فقمت ف السحر علل 
أن أصير إلى مغرل الغريم فإذا بكار يقرأ الآية ؛ وبرددها ويكى » فلت أنه 
قضى يله بقراءتها . 

وكان بكار بن قتيبة من البكائين التالين لكتاب اقه وكان كثيرا ما يرده : 

لنفنى أبى لاست أيى لغيرها ليعبقى فى نضى عن اناس شاغل”") 
)1غ( إن خلكان ب م ص .و 
0( سورة ص ء آية؛ 5م 

(م) تبذيب نارع أبن عساكر ؟ جر ص ألم 


00-7 ْ 
دكان إلى جائب قيامه بالقضاء يمقد يملا محدث الئاس فيه بالمدجد ؛ 
وكان ابن طولون يعظمه ويبمرف قدره ؛» ويذهب إلى حلقته فى المسجد 
إسمع منه وهو بم الحديك ومجاسه ملو. بالناس . ويتقدم الحاجب قائلا 
لايتغير أحد من مكانه , فا يشعر القاضى بكار إلا وابن طولون إلى جائيه , 
فيقول له : أمما الآمير » ألا تركتتى حنىكنث أقتي حتك » وأؤدى دا جك 
أحسن الله جزاءك وولى مكافاتك, 97 . 


. وظل الامص بين القاضى بكار والآمير أحد ن طولون حمرى على خير 
ما يكون من الإجلال والاحقرام والمودة والتقدير وكان ابن طولون #رى 
عليه مرتبه مضيفا إليه ألف ديئار يقدمها له فى كيس كل عام حتى فسد 
الآمر بين المعتمد وأخيه الموفق وانحاز ابن طولون إلى جانب المعتمد وكان 
الموفق هو رجل الدولة الفعل . طلب ابن ظولون من العلماء أن يفتوا لم 
الموفى من ولاية العبد , ول كن القاضى بكار ن قتيبه امتنع عر. ذلك » لخاول. 
معه مر أت فم بجحد منه استعدادا للاستجابة لرغبته فيدأ الآمر يفسد يننهما . 

وهناك روابتان . تقول [حداهما أن ابن طولون طلب من القاضى بكار 

أن يلعن الموفق فتوقف. فى ذاك فغضب اين طولون فلءا تبين ذلاك بكار من 
ابن طولون » وظبرت له موجدته عليه قال له : آلا لعنة الله على ”ظالمين 

٠‏ «فقيل لابن طولون إنه إنما قددك بهذاء هذه روابة كتاى القمناة© ؛ 
أما غيره فيقول : إن ابن طولون جمع القضاة والفقباء والاشراف وسيرم 
إل دمشق فاجتمعوا بها ٠‏ وخلع الموفق ٠‏ وأن اافقباء أفتوا مخلعه إلا بكار 


١١ النجوم الراهدة ب م ص‎ )١( 
(66 الفضاة الذين وارا مصر ص‎ (0) 


لاوا -ه 


ابن قتببة » فإنه قال له : أنت أوردت على كتابا من لعقدد أن الموفق 0 
عبده فأورد عل كتاباً منه مخلعه . 


فقال ابن طولون 0 : هو الآن مقبور مغلوب 6 وأنا أحيسك حتى برد 
كتابه بالخلم''" , 


وسواء كان السبب الرواية الأولى أو الثانية فإن ابن طولون أمر تحهس 
بكار فى دار أعدها ل4 : وطلب إليه أن يميد الجوائر التى قدمبا 4 خلال 
الننوات الماضة ا منه انه تصرق فيا وأرأد أن يمتعزهابرهها ولككن 
بكاراً كان يحتفظ بها عقتومة يا نسامبا ولذلك كان رده أنها نا تسلمبا فى داره 
وأنابنطولون ن يستتطيع أن ! يستعيدها وكان عددها #انية عش ركيساً أو ستة عشر 
فى كل منها ألف دينار , فاستحيا ابن طولون من استرداد الأأكياس , ولكن 
ذلك ل يصرفه عن استمرار اعتقال بكار وطلب إليه أن يسل القضاء إلى همد 
ابن شاذان الجوهرى » فكان يتصرف ف القضاء طوال اعتقال بكار كنائب 
ع0 , 


وكان بكار يتهيأ لصلاة الجمعة كل يوم جممة فيغتسل عناد حلول 
الوق ثم يايس أحسن نت إلى السجان » فبقول له المجان 1 
إلى أبن تريد ؟ ْ 


فيقول بكار : أريد صلاة الجمعة 0 فقول له السجان : لأسيل ك3 ذلك 
فير جع بكار ويقول : الله المستعان9 . 


)غ0( ابن خلكان ب + ص ++ 
0( ابن خللكان » والنجوم الزاهرة ؛ وتهذيب تار بخ دمشق . 
0( القضاة ص لال ١‏ 


ذه م1 لد 


ل بكار انقطع 0 أصمان الحديث 6 ١‏ 
إلى ابن طولون انقطاع إسماع الحديث من بكار » بار أن يأذن لهم فى 
تاق الحديث عنه فاستجاب » وكان بكار محدث من داخل سجئه من طاق فيه 
والناس ف الخارج يتلقون عنه » فياها من صورة رائعة تجير الحكام على 
الخضوع لسلطان العلل والتطامن أمام عظمته وك شبد تاريخ المسلمين من 

عظاء أملوا كتبهم من داخل جدران السجون فل يمنع ذلك طلاب المعرفة 
أن يسعوا [لبهم ويأخذوا عنهم » وحسبنا أن تعلم فى هذا المقام أن السرفمى 
أمل كتابه المسوط على تلاميذه من خلف أسوار السجن فهى وإن منعت 
اتصال الاجسام فلم > بمنع نور المءرفة أن بافل من خلال جدرانها اأسميه 
فيضىء عقول الطلاب ومهدى فلوجم . ش 
وقد ظل بكار فى سجنه <تى اعدل ابن طولون ودنا مئه الموت فبعث إلى 
بكار يعرض عليه أن يعيده إلى أحسن ما كاز عليه من المأزلة والجاه 
والسلطان » فا كان من بكار إلا أن رد عليه رد ااعالم الوقور الجإد الصبور 
المؤمن الواثو فى عدل الله سح نه وكآن هذا الرد الذى ميرف ونه كنات 
بكا ر أشد هولا على نفس ابن طولون من كل ااشدائد » فقد قال للرسول 
الذى جاءه :قل له 5 شيخ فان » وعليل مدنف » والملتق عن قريب بين 
بدى الله , والقاضى الله عز وجل فأباغ الرسول ذلك ابن طولون » فأطرق 
سامةع م أقبل يقول : شه خ فان وعايل مدنف والملئق قر يب يك 
وكرر ذلك ل 


وفضل بكار بعد موث أن طولون أن سق بالدار الى حيس م قأئلا نه 
ابن طرلون عن بام سئة فرحمه الله وأكرم مثواه 


نحى بن أ كثم القاضى ْ 


يحى بن أكثم القاضى بنتسب إلى | كثم بن صب الحسكم المشبور أصله . 
من بنى كب ء ولد بمرواء وسمم شيوخها » وتتليذ عليهم » ومن أشبرمم 
عبد الله بن المبارك ٠‏ وقسد كان أبوه حريصاً على أن يثبت لابنه سماع من 
ابن الميارك حى إن الحطيب البمدادى روى أن أبايحمى لما سمع آبنه من 
ابن المبارك وهو صغير صنع طماماً ودعا الناس إلبه » وقال : اشبدوا أذ 
هذا سمع من ان المبارك وهو صغير0" . 


وقد بدت مخايل النجابة و الذكاء على يحى منذ حداثة سنه وأصطى قدرة 
على إيراد الحجة عتى مع شبوخه وأسائذته ؛ فقد كأن من شيوخه الذين يلقي 
هنهم الحديث وهو صغير سفيان بن عييئة » ويبدو أنه كان شديد الضجر 
والتعالى على من يتلقون عنه وكانوا يتقبلون ذلك منه حرصاً على أن بنالوا 
ما هنده من الزواية . ظ 

وجاس ف بمحاسه مرة وقد ضاق يمن يأخذون عنه فل الك ف 
أن قال : ظ 

ألس من الشقاء أن أكون جالست ضيرة بن سعيد » وجااس أيا ب 
الخدرى » وجالست ععمرو بن ديئار » وجااس جابر بن عبد اقه ؛ وجالسيق 
عبد الله بن ديئار وجالس ابن مر » وجالست الزهرى ؛ وجالس أنس 
ابن مالك , م عدد جماعة آخرين من جالسهم ٠‏ ثم أتبع ذلك موجبا 
الحديث إلى من حضره من طلاب الحديث قائلا م :ثم أنا أجالسكم 0 


(() تاريخ بنداد ج ور ص 8و( 


هب 46 [ ست 
تأنوى له حدث فى المجلس قائلا : أتتصف يأأبا مد ؟ 
٠‏ قال : إن شاء الله . 
تقال له : واه لشقاء من جالس أصماب رسول الله يغ بك أشد من 
شقائك بنا . ش ظ 
فأطرق سفيان وتمثل بشعر فى نواس : 
خل جنيك ارام وامض عنا بسلام 
مع بداء الصمت خير ‏ لك من «اء الكلام 
فسئل من الحدث ؟ ْ 
قالوا ؛ حبى بن [ كثم 5 
فقال سفيان : هذا ااغلام يملح لصسبة هؤلاء - يمنى السلطان9؟ , 
إلامه بالشعر: ٠‏ 
كان “ى ذا حس أدى ومعرفة بالشعر فرضاً واستثماداً واضطلاعاً 5 
وقد بدا ذلك فى كثير من مواقفه وتصصرفاته سواء هم أصهقائه أو ف مجالس 
القضاء أو مع الخلفاء ٠‏ ومن شعره الذى أورده له الاطيب من روأية سم 
ابن الفضل قال قرأ تكتاباً ليحى بن كم مخطه إلى صديق 4 : 
وعجلت قطع الوصل فى ذات بيننا بلا حدث أوكدت ف ذاك تعجل 
فأصيحيف لولا أن ذو 5 عيك بودى صايبر متحمل 


() تاريخ بغداهج ون ص عور 


كما - 


أدى جفوة أو قسوة من أخوندى إلى الله فيها المشتكى والمؤل 
فأشم بإته اولا أن حقك واجب. على وألى الراء. مرحكؤل 
لسكنت عروف النفسعن كل مدبر وبعض عزوف النفس عن ذاك أجل 
والكنى أرعى الحقوق وأستحى2 وأحمل من ذوى الود ماليس يحيل ٠‏ 
فإن مصاب المرء فى أهل وده إلاء عظىم عند من كان ينقل - 


٠‏ ودخل عليه فى جلس القضاء بكر بن أحمد الهرار ااتضرى فقال : أبها 
القاضى أتأذن لى فى الكلام فإن مجلسك مجلس حكم ؟ 
فال له : فل . 
فأنعأ بقول : ا 
ماذا تقول كلاك اقّه فى جل وى عجوراً أراها بلى نسعين 
فنكت القاهى فى الأرض ورفع رأسه وأثمأ يقول : ظ 
ببى عليه , وقد حق البكا. له إن المجور ها حين من المهن 
ولما بدا يحم يمى يلمع ويأغذ وضعه فى جمالات الدولة ودراويتهاء حلي 
بلغ الام أن أحدا ل الدولة العباسية لم يكن حرق دلى أن يضى أمرآ 
إلا بعد أن يوافق عليه يحمى بن أكمم «( وأبمارجل ؛ بلغ فى الحياة العامة هم 0 
المكانة لا بد أن تتناوله الألسن بالق و بالباطل وبتمرض ف النالى بالأقادل 
وينسبون إليه من النقائص مايعبرون به عن ضيفبم من ااسلطة ومن يمثلونهاء 
و تتوزع هذه الاتهامات عل رجال الدولة كل كسب م يرى «طلقو 
الإشاعات أنه ينفق عند اعامة وتلوك الآلسن وينطلق بين الئاس انطلاق 
النار فى الهشم ؛ أو إن أ ردت باجام انمد بي ال قر 


الكبرباء ف لدعا . 


ممم يت بهو 0 


0-3 
وقد نال حى بن أ كثر من هذه الإشامات نيا لبن بالسير » ' 
وبدولى أن الرجل بمقدار . ما يتمكن من مقادير الأمور بمقدار ما يناله من 
فضب أأناس ونقمتهم » يصبون لك النقمة فى اتجامات مفظمة » ولهذا انهم 
حى بما انهم به قوم لوط » وانطلقت السئة الشعراء :نناول هذا الام فى 
فصره ربعد عصره» حنى بل الام أن رجلا كالمسعووى شد طائفة من 
الأشعار الى تحمل هذه الاتهامات كنا نود أن يعف عن إيرادها دجل ف 
مثل متزلئه ,0 0 ظ 
وقد لس القارى. للسمودى أنه لم يكن حمل ليحبى ما يحمل غهيره من 
المورخين الموثوقين من احترام وإجلال وتقدير » ومن هذه الاتهامات الى 
أطلقى وتنافلتها الالسن -تى أنقد ببتأ منها الخليفة المأمون القصيدة الى يقول 
فيبا أمد بن أى تع : ا ش 


يارؤس للدهر لا يزال 3 


لا أفلحت أمة وق ها 


ترضى . بيحدى يكون سائسها 
قاض برى الحد فى الزناء ولا 
يحي الأم: الغرير على 
والحد لله كيف قد ذهب ال 
أميرناة ترلثى.. وشاكنا 
لو صلح الدين واستقام لقد 


ٍ انائبسات أطلن ومنواءى 


رفم من اس بحط دن ناس 
رن عن دطرك اللي 


وليس ىى فا بسواس ‏ 


يرى على من يلوط من باس 
مث ل جرير. وابن عباس 
مدل وقل الوفاء فى اائاس 
يلوط والراس شر ماراس 
قام على الناس كل مقياس 


لا أحسب الجور ينقضى وعلى الآمة قاض من آل عباس 


> 4ما عه 


وقد سرت هذه الإشاعات حتى وصلث إلى المأمو ن حتى إن فال يوم 
ليحى مع رضأ به : من الذى يقول : ْ 
قاض برى الحد فى الزناء ولا دى على دن يلوط من باس 
فأجاب بحى فى قوة أسكتى الخليفة وجماته يشعر بالحجل . ٠‏ متسائلا : 
أو ما يعرف أمير المزمقين من قاله ؟ 
قال : لا . 
فال : يقوله الفاجر أحمد بن ألى نعبم الذى يقول : 
حا كنا يرلثى وقاضينا يلوط والراس شر ماراس 
لا أمسب الجور ينقضى وعل الآمة وال من آل هباس 
فأَغُم المأمون وسكت خجلا . 
دلم يحد طريقة بدارى بها خجله إلا أن يقول : يفبغى أن ينقى أحد 
ابن أى فى نعم إلى ادر 


وقد انتقلت هذه لوال ج#بور الناس فأخذوا يعر ضون ليتق ف 
مواقف كثيرة » ومن ذلك أن بحبى تولى ديوان الصدقات على الأضراء فلم 
يعطيم * شتأ » فطلبوه وظالبوه ذل به هم » فاجتمعوا ؛ فليا انصرف من جامم 
الرصافة هن مجلس القضاء سألوه وطالوه . ا 

. فقال : ليس لكر ع د أمير المؤمنين ثىء . 
فقالو! : إن وقفنا ممك إلى غد تزيدنا عل هذا القول شيا ؟ 
فقال : لا . 


)0 تاريخ بغداد ج 14 سح وواء 5و( 


ه | د 

تقالرا : فلا تفعل ياأبا سعيد . 

فقال : الحيس الحدس . فأمى بهم خبسوا جميماً » فلماكان الليل ضجوأ . 

فقال المأمون : ماهذا ؟ 0 

فقالوا : الآضراء حبسيم حب بن أ كثم . 

فقال : لم حبسوم 0 

فقالو| ؛ كنوه لبسبم . 

فدعاه فقال له : حبستهم على أن كنوك ؟ 

فقال : يا أمير المؤمنين لم أحبسبم عل ذلك ؛ [ءا حيستهم عل التعر يض» 
قالوا لى : ياأبا سعيد » يعرضون بشيخ لالط فى الخرية"" . . 

وما يتصل ذا الاتهام أن رجلا ادعى الثدوة فى أيام المأمون 0 
فقال ليدى بن كنم : امض بنا مستترين حى انظر إلى هذا المتفىء وإللى ‏ 
دعواء . ظ 8 

قال مى : فركبنا مت كر بن ومعنا خادم حتى صرنا إللهه وكان مستتراً 
بمذهبة » ارج آذنه . ش 
ظ فقال : ومن أتتها ؟ 

فقانا : رجلان يريدان أن يسدا على يديه 7 


فأذن لما ودخلا : خلس المأمون من بمينه وبي دن جساره ٠‏ 


() نارغ بتدادج ور سي يوون فول 2 


7 

فالتفت إليه المأمون فقال له : إلى من بعت 8 - 

قال : إلى الناس كافة. / ظ ١‏ 

قال : فيوحى [ليك » أم ترى ف المنام » أم نتف لبك أم تلع 
أم تكلم ؟ 

قال : بل أناجى وأكلم . 

قال : ومن يأنيك بذاك ؟ 

قال : جبريل . 

قال : فتى كان عندك ؟ 

فال : قيل أن تأتينى بساعة . 

قال : فا أوحى [ايك ؟ 

قال : أوحى إلى أنه سيد خل على رجلان ٠‏ فيجلس أ<دهما عن بميى 
والآخر عن يسارى » فالذى عن يسارى ألوط خلق الله ٠‏ ئ 

قال المأمون : أشبد أن لا إله إلا الله , وأنك رسول الله . وخرجة 
يتضاحكان22 , 

على أن الثقاة من العلياء قد نفوا عن محبى هذه التهمة وأمثالها مما أخذ بها 
رجال عصره فى زمانه وعلى رأس هؤلاء الذين نفوا عن محيى هذا الاتهام. 
الظالم أحمد بن حثيل حينها سسئل عنه فأجاب : ظ 
سماعرفتاء ببدعة . 


(1) المقد الفريد ج بن ص ع١‏ 


[4| له 
فدا وه عاريب لان أنكره إنكاراً شدبدا وال سحان ألله ؛ 
ومن يقول هذا 226 . 

. وقال مثل ذلك أو قريباً منه إسماعيل بن [سحاق حينم) ذكر موقفه من 
زواج المتعة ووقو فه فى وجه المأمون لما نادى بتحليله فقال معلقا على ذلك 
الموقف :كان له وم ق الإسلام ل يكن لاحد مثله . 

فقال له رجل ' : فاكان يقال ؟ 
. قال : مماذ الله أن تزول عدالة مئله بتكذيب باغ وحاسة©© . 


وكذلككانر أى الخطيب اليغدادى فيه فقد أثنى عليه كثيرآً ؛ وقدئقل نام 
امليا. على هلله وديئه ورياسته , فقد روى قول الحافظ الئيسابورى : «كان 
يحى بن أكمم لير أبو تمد القاضى المروزى من أثمة أهل العم » ومن نظر 
له فى كتاب ااتفبيه عرف تقدمه فى العلوم » . 

:وقول طلحةبنتحدينجعفر : « وى بن[ كثم أحد أعلام الدنيا » ومن 
قد | تر أمره » وعرف خبره » ول يستر عن الكبير والصغير من الناس 
فضله وعلية ورياستة وساستة لامره . وأمر أهل زمائه مر الخلفاء 
والملوك » واسع العل بالفقه , كثير الآدب » حسن العارضة قائم بكل - 
0 00000 1 : 

. وهلى الرغم من أنه عاصر المأمون وفتنة القول مفلق القرآن إلا أنه كان . 
واضح ال رأى أن القرآنكلاماقه غير مخلوق », وفى هذا يقول الخطيبالبعدادي 


)0 تأرج بنداد ج ور ص مو( ' 
(0) د (م) تاريخ بقدامجور ص برور - 


كان حى سلما من البدءة لحل مذهب أهل الممئة ٠»‏ وبروى هن الفضل 
ا ن مد الشعرانى قوله : د “معت يس ى بن أكثم يقول : القرآن كلام القه؛ 
فر ن قال مخاوق إسنتاب ( فإن تاب وإلا ضر بت عنقه 9" , 


فى فضاء اللصرة : 

ولمابلغت سن يحبى بن | كم عشرين سنة كان قد نيه أمره وعلاشأنه 6 
وعرف بين اناس بالعلم والفقه حتى أهله ذلك فى تلك السن المبسكرة أن يلل 
قضاء البصرة ؛ ولما ذهب إلى هناك لباشرة عمله استصغره أهلباء وبداعلييم 
عدم الرضى من أن لى أمور القضاء فيهم حدث صغير مثله » لخجاء إليه أحدهم 
وقال : كم سن القاضى ؟ 


وأددك حبى من السؤال أنه يستصغره فرد عليه رداً أبان عن مغر فثه 
الواسعة وعقله الكبير فقال أنا أ كبر من عتاب بن أسيد الذى وجبه النى 
صلى الله عليه وسل قاضياً على أهل مكة يوم الفتح » وأ كبر من معاذ بن جبل 
الذى وجه به النى صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل الين » و أنا | كبر من 
'كعب بن سور الدى وجه به عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة وظل 
سنة لايقبل بها شاهداً , حتى تقدم [ايه أحد الآمناء فقال : أنها القاضى » 
قد وقضى الآمور وتربقت . 


فال : فى ترك القاضى قبول الشبود ٠‏ نأجاز فى ذلك اليوم سبعين 
شاهداً0 , ! 


مه 


)0 تاريخ ينداد ج6١‏ ص مو١‏ 
(0) تاديخ بغداد ‏ و١‏ ص مول ء 19( ؛ وفيات الاعيان ا 
# وين وى؟ طبع نولاق سنة وووزهم , 


موا 


| وكان عله الواسع بالنقه ظ ازقرارة أمة ظ ودر ل فين ورضه 
لفسكره سيا فى أن ترا تبط أسيابه بالمأمون. و3 وثق أمة إينهما حى إن. 
المأمون لم يلق بزمامه إلى أحد إلا ليحبى بن أ كثم اا رأى فيه من رجاحة 
العقل وغزارة المعرفة وسداد الرأى » وكان رن أفسه رجلا قد برع فى 

العلوم وأوق: من رجاحة المقل والثقة ما فنده من المعارف ما له ماس ش 
إلى العلماء للبناظرة على قدم المساواة يقارعيم بالحجة ويرد عام ما يأتون به 
من حجج حتى يلزمهم عأ يرى . 


0 قد لا ع ا 
7 الذى ارتآه وأعلته على الناس إلا يحبى بن أ كثم كا مينرى ذلك ف موقفه من 
نكاح المئعة 5 وقد كان المأمون قدوقيف على ما يتمتع به يحمى بن أكثم من ١‏ 
العقل والعل : بها أخذ بعجامع قابه فةإده قضاء القضاة » وأسند إليه تدبير أمور 
| ماكةه حتى يقول فى ذلك الخطيرب الغدادى : د تكائيق الوزراء لا تعمل 
فى تدبير الالك شيئاً إلا بعد مطالعة بحبى بن أكثمء ولا نعم أحدا غلب “عل 
لطانه في زمانه إلا بان أكون أن »9 . 


وامتدت اأصحية بين حى والمأمدون وكان برحل ممه إذا ار حل ديقم 
معه إذأ أقام 1 فدهب معه إلى مهدر وولاه قضاءها لا كان مما وكابه 7 
سفره إلى الشام وخراسان وسواها وكان له موكب خاص » يتمير بالآبهة 
والمظمة والمكانة السامية التى أله فيها الأمون . لمعنه ذلك كله أن 
بجاهر المأمون بما يعتقد أنه الصواب وإن كان فيه: ره ما | أذاءه امأمون ن فل 
لناس وأهطنه ومن ذلك موقفه من زواج امتعة : ظ 


() تاريخ إغداه . 00 
ادن 50 (؟١‏ أملام القشاء » 


3-0-0-8 

فقد حدث أبو العيناء وعمد بن منصور قالا : كنامع الأمون فى طريقن 4 
العام » فأمر قنودى بتحليل المتعة . 

فقال تنا بن أكم : بكرا ضدا ليه » فإن يا للقول وجها فقولا 
وإلا فاسكتا إلى أن أدخل ٠‏ فدخلنا إليه وهو يسناك » ويقول - وهو 
منتاظ - متعتان كانتا على عبد رسول اقه عل وعل عبد أن بحكر ٠‏ 
وأنا أنبى عنبما , ومن أنى يا أحول حتى تتبى عا فمله النى وَل 
وأبو بكر ؟ ْ 

بقول أبو العيناء : فأومات إلى جمد بن منصور + أن أمسك » وجل 
يقول فى عمر بن الخطاب ما يقول » فكلمه نحن ؟ فأمسكنا . 0 

وجاء حى » خلس وجلسنا » فقال المأمون ليبى : مالى أراك متغيرا ؟ 

قال : هو غم ياأمير امممنين لما حدث فى الإسلام . 

ال : وما حدث ؟ ‏ 

قال : النداء يتحليل الؤنا . 

قال : الونا ؟ ! 

قال : نعم , المنعة زنا . 

قال : ومن أبن فلت هذا ؟ 

قال : من كتاب لله وحديث رسول الله يللع » قال اقه تعالى :ردقه 
أفلم المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خائمون » والذين م عن الأخومعرضون » 
والدين م للزكاة فاعلون , واإذين ثم افروجبم حانظون » إلا على أزواجهم 


201 


5 


0000 


00 أعا: جم فم غير ملودين . 6 ؛ أن تغى ود ذلك الردكم : 
العادون 26١”‏ : 


. ب أمير المؤمنين » زوجة امتعة ملك الهين ؟ . . ٠‏ قال : لا. 

“قال : : فوى الؤوجة ال نى عنى لله ترث و تورث وتلحق الولد» ولاه مراثطما؟ 
قال : لا . 1 

ش كال :-فقد ضار »تجاوز هين من العادين 5 
وهذا الزم هرى - يأأمير الموم: نين - روى عن عرد الله والمسن ابى محمد 


ابن الحنفية عن أببهما عمد بن على عن على بن أ طالب قال : أمرف رسولاقه 
صلل ايلّه عليه و 2- : ؛ بأنأنادى بالنهى هن المتعة و َه ريمأ بعد عد أن كان أمر ا. 


فالتفت [لمنا المأمون َ فقال : أعفوظ هذا مون حهددث الاهريٍ 3 


هقانا : ا نهم ياأمهر المؤمئين 2 رواء جماءة منوم مالك 3 


فقال : أستغفر الله » نادو! بتحريم المنعة ٠.‏ فنادوا ب/91» . 


وهذا لعغذرى د يقير بطر 3 1ك لا يشى ولا يظن برجل 
0 به الحرص عل الجبر بالرأى أن بو جه الخليفة بهذم لمر احة التىجءأته 
يستغفر الله ,ا فمل لا يظن بر جل يفعل ذلك أن يك يكون من ما أراوة بعض . 
اده والكائدين له أن إشيعوأ عنة من الآخور ر الشاكنة دما أمدق الشاعر 
الذى يقول : 


:إن العرانين تلقاما محسدة ولاترى اثام الناس ا 00 


)0( سورة المؤمنون . ا 
(؟)تاريخ نداد 3 ل ص 64١أا ‏ ...لآل وفيات الاءيان جا ض 8م » 4 


ال جوو 


وهذا الموثف هو الذى. جعل القاضى المثبور عاميل بن إسحاق يشو قرله | 
هنة كان له اوم فى الإسلام لم يكن لاحد مله . 


ظ والذى يعرف طريقة المأمون فى اخثيار الرجال لا يتمد عليه أن يفل ! 


إ 


ذلك عم وى يعد أن أورك من رجاحة ءقله ما جمأه يسم قياده إأيه فعقد : 
كان من عادة المأمون. أن مختبر الرجلقيل أن يوليه عملاء وكان قد أراد رجلا . 
يوليه القضاء فوصف له أحمى بن | كثم وكانت 4 مسال عدت 00 | 


مقدرة الرجل . 


فليا ضر حى ورآه المأمون استحقرم لآنه كان «ميم الخلقة وأدرك 


حى ذلك ء فقال : يا أمير المؤمنين : سلنى إن كان القصد على لاخلق » . 


فسأله عن مسألتين فى الميراث "عرفان بالمأونية 1 فسأل كي : اميت الاول 


رجل أو امرأة » عند ذلك 0 المأمون أنه عرف المسألة وولاءه' 


القساء9© . 


كان عو ى لا يشرب النبيق : 


والذى يبدو مر مطالعة أخبار يحبى رأحوالة اله وما نقله الثقات 0007 


المورخين عنه أنه لم يكن يتماطى انبيذ ولا يشرب المسكر على الرغم من أن 


كتير هن كتب الاخبار ألمةقت بدكثيراً دن هذا الأون دن اأتهصرفات وأنه 1 


كان دائاً ينادم المأمون عل الشراب ٠‏ 


والوافع أن القارى. لاخمار الخافاء ورجاه ميقم ف احديرة م آذ كره 


كتب الاخبا_ عنبم فى مجالسهم الخاصة » وإن المرء لير ى صعباً عليه أن : 


(1) وفيات الآعيان + ؟ ص 8م١٠‏ 


وك ظ 
٠‏ تقل أن رجا عل المأمون ل وى فتفزاها وعفيتهنا من لله : 
يسمح لنفسه أن 0 حيانه كلها شراباً ونداى وسكراً وعربدة وامل فق 
ش الآمر لبآ أو تزيداً من الرواة وولمآً من الناس بالتعبير عن ضيقهم من 
٠‏ ذوى السلطان بأن ينسبوا ايم من التضرفات ما لا بليق بذرى لمروءة 


وله والتدين من الرجال . 


: ل امائدب 5 حى نس كل من دن وذ لقيل؛ فإن الإنسان يعاو 5 
حيلما برى رجلا مدل المسعودى على جلالته وثقته. فى التار 2 بروى أقياتب» 
مثيرة عن يحى هم دينه وعفته ؛ م بقول ل يب بالأمون ورخص له 


ْ ف أمزر كثيرة 1 


ومن هذا القبيل ما رواء ا بالخر افة 5 قال 
ما يروى دن أن المينا.ء وأمثاله من الخلفا., قال : 


شرب المأمون ويب بن اك وعيد لله 520 ١‏ فتغامر لمأمون ٠‏ 
١ 7‏ وعد اف عل سكر دى ٠‏ فعمز الساق فأسك ءءء وكان بين أيديهم رزم من 
ورد ورياحين » فأمر المأمون فشق له لدف الورد والرياحين » وصيروه. 
فيه وعمل بيتين من شمر ؛ ودعاقينة لست دراه ار كل 30 
وغنت ؛ 7 5 

تاديته وهو عر لاخ اديه كش فى + كت 5 ا 
فقلت : قمء قال رجل لا تطاوعنى فقلت : خذ , قال : كن لاثواتينى 


() مروج الذهب جع ص ووم 


هوق 2 ْ 
اه يمي لرئة لمودء وال با لما : 
٠‏ ياستدى بوآمير النامن كليم فد جار فق 12 من كان يستقيى ‏ 
ف 586 عن ااساق فير قن :كا تراق سلين العقل والدين ٠‏ 
ا ستطيع نهو قد وهى جسدى 7 ولا لد المنادى حين يدع وان 
فاختر لبغداه قاض إنتى رجل” ااراخ يقتلتق واعود يمينى: ٠‏ 
ولسمت أدرى كيف عور عاقل أن تسكون خياأة خايفة عرف بيت 
الثاس بالعلم والحكمة وسداد الرأى والتبحر فى ألوان المعارف على هذه 
الصورة مع قاضيه الذى يلى إلبه أمور الناس وشئون الك . 
والقارىء المتأمل يستطيع أن ره هذا الخى حينها يتذكر مواف ىل 
همس ذواج المتعة ورده على اللأمون حتّى جمله ينادى فى ا بتخر ؟ 5 
و يستغفر الله مما فل بعد أن نادى بإباحته . 
وكذلك يستطيع المرء ٠‏ أن يرفض ما نسب إلى نأك من [قناله 
عل الشراب استناداً إلى الخهر التالى الذى رواه الخطيب 20 ويقول فيه 
0 أن على بن خشرم قال إن م ى أخيره أنه لماصار إلى حفص نن فياث 
لع عزده , فأفى حفص بعس فشرب مله » لم ناوله أبا بكر بن شيبة فشرب 
منه » فناوله أبو بكر حيى بن أ كنم فقال له :ا أباكر» أبسكر كيره؟ 
.قال : أى واقه وقليله('©2 . 


فلما عرف يي ذلك رده و اشرب مله )2 لا أظان رجلا يتحرى انفسه 


)١(‏ تاريخ بنداد جوز ص مو 


رخ جسني م د سس 


- سه ْ 
٠‏ وهو ف بجالس من م كير منه وهو لما يل بعد فى مبدأ أمره ثم بتهادنه 

: بعد أن يصير رجل الدولة وصاخب المشورة فيها... 3 
ْ بين حيى والعتالى : 


كان ص الا يب هن يلين المأقون الى وقت من ليل أو 0 4 
ركان ذات يوم قادماً ٠‏ وإذا بالباب كلثوم العتالى ينتار الإذن الدخول عل 3 
الخليفة طالباً رفده ومتطلعا إلى عطاياء قال اانتاى ليجئ: إن رأيت أنه 

تعلم أمير المؤمنين . كانى؟ ا 
00 قال: لست حاجب. ظ 
َ! .قال : قد علدت 0 ولكنك ذو فضل 7 وذو الفضل معوان 1 
قال : سلسكى ف غير طريق . 


لقال" :إن الله قد اللقك يحاه ونعمة مله » فبدها مقمان وليك ا إن 
شكرت » واالتقتير إن كفرت ٠‏ وأنالك اليوم خير منك لنفسك أدعوك 
لمافيه 0 تعمتلك, وأنى تنأف ذلك 0 واسكل ثى. زكاة 6 وزكاة الجا 

فدخل حيى 75 اللأمون بالخور ٠‏ فأدخل إليه العتاف ٠‏ وى الجاس ظ 
ابدام 3-8 إسحاق اللوصل .. 0000 1 ش 

٠:‏ فأمره بالجلوس. .» 317 أله عن جرال 5 ع فيجيبه إلسان ظ 
نالاق » #استظلزفة المأمون وأخ ا اداعيته . ا 1 


.. فظن الشيع أنه قد ايتخف يه ٠‏ فقاك : يا أمير ا الإنالن فل 
الإسان -اشننة عق المأمر نْ فوأ 1 فنظر إكى [سحاق ثم قال.: نم آلف دنار 


3 007 


١‏ فأى مها فوضءت بين _ ى العتاف ( ثم دما إلى المقاوضة ( وأغرى لأبرة, 
إسحاق بالعبث به . ٠‏ 
أقيل إسحاق يعارضه كل باب يذكره ويزيد عليه ». « فيب مله وهو 
لاهل أنه [سحاق . 
ثم قال : أبأذن أمير المؤمنين فى مسألة هذا الرجل عن امه وأسبه 1 
فال المتاى : من أنت وما اسيك ؟ 
قال : أنا من الئاس , وا#هى كل بصل . ْ 
فقال له العتاى 0 0 رء وما كل 
٠‏ فال له إسحاق : ما أقل امالك ا تود والبصل للب انق 5 
قال المتاق : قائلك اقه ماأماحك . مارأيت كالرجل حلاوة » أفبأذن 
آمير المؤمئين فى صلته ما وصلنى به » فقد زالله غلبنى ؟ ْ 
فقال له المأمون : بل ذللك موفر عليك , ونأم له مثله2" . 
حك مى ودفاؤة : ٠‏ 
كان كحبى قفد بلغ من اأنضج الفكرى والخبرة لجال ما جئلة يدرك 
عخواقب الأآمور من مصادرها » ويقف هلل أواخرها من أواعلبا .. وقد حل 
ذلك منه فى مواق فكثيرة أجاب فيبا إجابة.الحسكم المجرب العارف بأحوال 


00 وردت هذه ااقصة فى الآفان وهروج الذدت وقد ااتزةنا فيا “يثنا 
رواية مزوج اأذهب ؛خريج الذهيب معن يسوم ء مم الأغان ج 9١‏ ص ه 
طو نان 


حم لا ] همد 


1 لناس وتقلبات لوي وأعرئي دا رجل وهو لافنا لل : 


أصلم اله القاشى م 1 كل؟. 


قال : فوق الجوع ودون الشبع ٠‏ . 
شال يع امسكى 0 
قال : حتى إسفر وجبك ولا يعلو صوتك . 
ل 0000 
قال : لاتمل من البكاء من خشية الله تعالى .. 
قال فم أخن مل ؟ 
قال اما استطمف ‏ 7 . 
قال :فك أظبن منه 6 ش 
قال ؛ مقذار ما يقتدى بك البر الخير » ويؤمن عليك قول الناس ٠‏ . 
قال الرجل : سيحان اله قو لقاطن وعمل ظامن299 ,2007 
ركان الصراع بينه وبين رجال اللدولة لا يبدأ لانهم كانوا مخشدون منه على ' 
أنفسهم لما يرون من مكانته عند المأمون وسلطانه عليه . 
ْ .نقد وقف أحد بن خالد الآحول ل وذين الأمون بين بديه ه وخرج بي 
نابن أ ثم من بعض ا مقر اعات . ش 
فقال له المأمون : [صعد » فصعد وجاس فل عرف ار مقةة عت 
فقال أحد : يا أمير المو منين ؛ إن القاضى حبى صديق » دمن لق فى 


بع أمورى » وب 7 تعير ع وه مغه . 


)00( وفيات الاعيان + . راص وم(» 376 بنداد وراص ..م 


007 كك 


فقال لمأمون : ّ : يانحمى ؛ إن فساد أم الملوك ا ب 0 ادي 

عندى أخد , فا هذه الوحشة بينكم ؟' ٠‏ 

فقال له ححبى : ياأمير المؤمئين » والله إنه ليعلم أن له على 550 
ولكنه لما رأى منزلتى هنك هذه المنذلة » خشى أن أتغير له يوم » فأقذح 
فيه عندك , فأحب أن يقول لك هذا ليأمن منى » وإنه واف لو بلغ ناية 
مساءق ما ذكرئه بسوء عندك أيداً . ١‏ 
فقال المأمون : أ كذلك هو يا أحد؟ 
قال : : فعم يا أمير الأؤمئين . 
فال : أستعين اقه عليكا ‏ ذا رأيت 9 دهاء ولا إعلم ف تنة مك29 . 


حى وتمامة :بن أشرس : 

قال ثمامة : كنا عند المأمون فدخل نحيبى بن أكم » وكان قد ثقل عليه 
موضعى منه» فتذا كرنا شيا من ألفقه . 

فقال حيى دا دار ت : هذا | قو ل عبر الخطاب وه وذاق مساو 0 
وان عمر وجابر. 
قلك : أخطأوا كلبم , وأغفلوا وجه الدلالة . 
فأستظم منى ذلك و كيره » وقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن هذا مخطىء . 
أصماب رسول اله َه كابم . الا ل 8 

فقال المأمو ن سبحان لله ؛ أكنا ا مام 


: ص م7 و طبعة بولاق‎ ١ فياس الاعيان ج‎ )١( 


-- 006 ام 


قلت : ياأمير امو منين : إن هذا لايالى ماقال ولا ماشنم به . 
2 م أفبلك عليه فقلى : : أأسه: 07 8 الحق ف ل وجني اقامز وجل 000 


00 


قال : م 
ش الك : قرعت آن أسعة أغطارا ١‏ وأماب امأثر . ظ 58 ١‏ انااعا 
الماشر, ذا أنكرت؟ ْ ا ظ ا 
فنظر لأمون. إلى وتسم قال : 0 7 أو عمد أنك غ يب .هذا الى اب. | 
قال يحى : وكيف ذلك ؟ 
قاى : أأست + ول : إن الحق فى وأحد؟ 
000 
قلك: فهل يخل الل مر 00 هذا المق من قائل يفره به من اصاب ا 
0 لله يزخ ؟ ‏ 
قال : لا . 
لنت الي من من مقالقه 1 يقل ب به فقد أخطأ عندك 5 
قآل: 
قل : وقد دخلت فما عبت ء 50 بم نكرت وبه داص » ٠‏ وآنا 
أو ضح دلالة منك ؛ لآنى خطأتهم فى اظاهر . وكل مصيب عند اله لمق 
وإنا خلا عند د الخلاف ادق الذلالة الأول بعضيم تلاك من خالفنى» 
رأ خطات من 3 عالفك ف ار ودند اق 8 بعل" . 0 3 


. كد اسيم ا 3 
سه تي ا ب ع مي ل 


)00 هدم لاذهب جع ص إبرم للم 


0 


وييدو أن ء ب كان لا يسترج نيرق ا من المكانة العلمية 
اما شعر أنه قارع ويقف تنه عل قدم وماق 4 رذلك لحسد كاب في 
كا يروى ذلك الخطيب عن أحمد بن يمقوب ٠‏ فكان إذا رأى رجلا بحسن ١‏ 
علا انتقل به إلى عل آخر حتى جل و يظير تفوقه لآنه كان مفتنا ف الملوم 
حتى وخل عليه رجل من خخراسان زى حافظ 00 واراضننا 7 
1 خدّال له : نظرت فى الحديث ؟ 

قال : نعم . 

قال : فا تحفظ من الاصول 19 ' 

قال : أحفظ عن شريك عن أف إسحاق عن الحارث 1 علا 32 
لوطياً”' . فأمسك حى فم يكلمه بثىء » لآنه عرض به .. 

فساد الامو بين يح والمأمون : 

م تستمر الأمور صافية بين المأمون ويحبى » و يبدو أن استمرار السعاية 
للإفساد قد بلشى مداها وتغير قاب المأمونءليه , فعزله عن عمله » ويبدو أن 
الآس بلغ من نفس المأمون مبلذا عميقاً حنى [ جراءات دا أحن 
بدو أجله . 5 ٠‏ 3 

ولاك أن أدباب السعابات لم يكفوا 0 ١‏ الإشاءات تلو تلوالإشاماق 


حتى استبد الك بنفس المأمون فى سلوك يي ( وأنه كا يروى صاحب 1 
الآعاى عد به أحد غلمانه وهو برقبه من ان الستر حنى برى 


(() تاريخ بندادج عز ص 6و١‏ 


:-_- 6 2-6 


ا إصنع , ٠‏ وأن سمح يبي ل عبث به المملوك يقول ؛ ولاتم لكا 
مؤمنين » تخرج عليه وهو بلشد : ْ 0 
وكنا نرجى أن زى العدل ظاهر؟.... فأعقينا ‏ بدا الزجاء قتوط” 7 
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها. وقاضى قضاة المسلبين يلوط © 
وببدو أن الآم ينهم مق من ن ذلك إن بعض الكتب تزروى أنه عاد 
من رحلته معه إلى مصر منضوبا عليه ٠‏ وظنى أن الام كان يتعلق برأى 
اللأمون فى فتتة خلق القرآن فإن يحب لم يكن يرى ذلك كا شبد بذالكه . 
ابن حغبل والجلين البغدادى ُ وال الخلاف ف الرأئ بين الرجلين حول . 
هب ذه القضية هو الذى أفسد الآمى بينهما وجعل المأمون بشعر بوجوب 
. التغلص من يب وقد تم له ذلك عام بوم ه » كا يقول المورخون والذى 
يرجم صحة هذا الاستنتاج أن المأمون لم يجاهر برأيه فى خاقالقرآن وليكتبه . 
بذلك إلى رجال دولته مطالباً إيام أن يمتحنوا العذاء والفقباء والقضاة بالقوله . 
فى خاق القرآن وأن لا يستعملوا على القضاء ولا يسمحوا لاحد ياافتيا 
إلا إذا أقر تخلق القرآن لل يكن ذلك إلا سئة مومه , بعد أن نحى يمي 
دثو ارى » وظل بعيداً طوال خلافة المعتصم والوائق حدى جاء المتوكل فعزله 
ممد بن أحمد ب نأنى دؤاد وولى حى ماكان بيديه وقد بدأ ذلك منذ عام/5؟ه 
ومءعروف أن لمنوكل هو الذى أب ' فتنة القول يخاق القرآن .20 
على أن عَمَيدة المأمو ن فى »حي ظلت تصاحه حى مات و يلغ, به الام 


أن ودر أخاه 0 م نه ومن أمثاله _ٍ مث يقول ؛ وأبوعبد الله ن أددؤام 


(1) وفيات الاعيان ج ؟ ص ١وم‏ 


ظ 00 ْ 

فلا يفارقك وأشركه ف المشورة فى كل أمرك ٠‏ أنه موضع فك متك , 
ولا نتخذن بسدى وزيرا تلق [ليه ا » ققد علمت مانكينى به 4 
00 بن أ كثم فى معاملة اناس ' وخيث سسيرته ء حتى أإن لله ذلك منه فى صمة مي» 
قهرت إلى مارقته الأ له غير راض 4.ا صنع فى أموال الله وصدقاته . 6 


لاجراه الله عن الاسلام خير”" . 


يخل عبى : “ى 

يبدو أن يحى لم يكن سخى اليد بالعطاء » ولعل ذلك يفسر ر حبسهالآمر ال 
عن الماعة الذين عرضوا به فيسهم ٠‏ وذوو الملطان وءن حوطهم يتوقع ٠‏ 
اناس منهم أن تنطلق أيدمم إليبم بالمطاء فتنطلق ألستتهم بالثناء علييم'» 
فإذا فض رجال الدولة أيد.م على الآموال » وضنوا نا على مستحةيها كلن 
ذلك داعيا للناس أن ينالوا من الدولة ورجاها » ولمل ذلك كان سباً ينفظم 
إلى ما تقدم من يق الماهوان بيحى . ! 

وقد يفسر ذلك أن الرجل الذى حل مرى المأمون حل يحى وهو 
ابن أق دؤاد كان كرا عرادا اجات ضيه لقو ل مخلق القرآن د' وقبادته 
لهذه الفتنة أيام المأمون والمتصم والزائق 

وما يشير إلى مخل حبى وعدم انطلاق يديه بالعطاء أن عبد الصمد ‏ 
أن المعذل الشاعر كان من الترددين على ماس تحيى » وكان فى بعض الاحبان 
يشق عليه أن يصل إلى مجاسه فانقطع عن اإذهاب إليه <تى لا يتعرض اثل 


(1) الطبرى جم ص و4 تحقيق أبو الفضل . 


. هذا لوقف المرين » 8 زوجته هن لومه " ورحثته 0 الذعاب إل . 
القاضى فأنثدها 1 ٠ ١‏ 
٠‏ تكلفنى إذلال نتضمى لعزها وهان عليبا أن أهارن. تشسكرما 
تقول : سل المعروف يحرى بن كثم ‏ فقلت سليه رب يحب بن أكثياة؟. 
وقدرة يحى نفسه على من ذهب أله مسا يؤكد عدم انطلاق يده 
بالمطاء تجا للنع بمنصبه و باده وقبيك ته ؛ وهذه من الأوادر فى الاتماح 
للبخل ٠‏ فقد جاء رجل يسأله فقال له : ش ٌْ 
اش تو 58 ف ؟ أنا قاض و القاضى بأ عن ولا 10 
وأنا هن" مسق وأنف تعرف ضيوق أهل مرو . 
رأنافة تم والمثل إلى فل تم 60 . 
2 وأا كانالآمر فإن حيى قسد انزوى عن الحياة العامة منذ أن عزله 
المأمو ن عام 910 ها وظل يعيش فى الظل طوال عبد المعتصم وابنه الواق 
. حتى توك المتوكل الخلافة وأبطل اقول مفلق القرآن ؛ وعزل تمد بن أحمد 
1 ابن أنى دؤاد عن القضاء سسنة 06 واستدء ى يحبى بن أ كثم التولى القضاء. 
ّْ والمظالم مم يؤكد أن أسنات إبعاد بحى مَنْ أفور الدولة ق هذه أأفترة كانت 
أنسباباً فكرية تتصل بر أيه فى خلق القرآن . 


(1) وفيات الاغيان ب بوص ووم 


(؟) تاريخ بنداد ج ور ص بوم 


لاج.؟ - 


يحمى أيام المتركل : 
أعاد المتوكل يحبى إلى الفضوء بعد أن ظل منزوياً عشرين عادآ فأسند إليه 
قضاء القضاة وولاه المظالم فى صفر من هذا العام ْ 1 


ول يكه يحيى يست مقاليد أمور القضاء حتى أَخدذٍ يمين فيبا من يثقبه 1 - 


1 


ْ 
ا 


فولى حيان بن بشر قضاء الجانب الشرق من بغداد وولى سوار بن عبد الله . 


المنيرى قضناء الجانب الغرنى منها » وصادف أن كلا من القاضيين كان أعود 
فلفتت هذه الظاهرة نظر بعض الشعراء الظرفاء وهو ابن الماز فقاك : 
رأبت من الكائر قاضيين 2 هما أحدوثة فى الخانقين 
هما اقتسما العحى نصفين قدا كا اقنسما قضاء الجائبين 
وتحسب هنهما من هزرأساً لينظر فى مواريث ودين 
كأنك ند وضعت عليه دنا فتحى بزاله من فرد عين 
همافال الزمان بلك يحبى إذا افنتم القضاء بأعورين0؟. 


ويلاحظ أن المأمون لا عزل بحبى ل يمس أمواله ١‏ 


. وفى خلال هذء السئوات النى اتصلت الآسيات فيبا بين نحيبى والمتوكل 


جرى فى مجلس المتوكل حدييف <دول المأمون شارك فيه تى وسال عن 1 1 


رأيه فيه لم بقل إلا خيراً 5 وأئنى على المأمون فى عليه ومعرفته ونباهته 5 
وقد أورد ابن جرير هذا اجلس على اسان حبى فلنستمع إليه : ذكر ميبى 
ابن اكمم أزه فال : <«ضرت المتوكل « جرى بيى وبينه 0 المأدون وكتبه 


)ا( الطبرى ج و ص 1١86‏ 


2 م 4.ة‎ ٠ 


إلى الحسن بت سبل فقلت بيقر يظه وتفضيلة وك محاسئه وعلية انه 
و نباهته قولا كثيراً | بقع بموأففة بعض من حضر . ' 
فقال المتوكل : كيف كان يقول فى القرآن ؟ ْ 
قلت : كان يقول : مامع القرآن حاجة إلى ه عل فرص » ولامع سنة 
الرسول صل اقه عليه وسلم وحشة إلى فمل أحد ء. ولا مع البيان والإفهام . 
حجة تمل 0 ولا بعل . الجحود البرهان والحق إلا اليف لإظبار الحجة . 
فقال له امتوكل :لم أره فنك ماذهيت [ليه من هذا المعنى : 
قال له حيى : القول إلحاسن فى المغيب فريضة على ذى نعمة . 
فال : فا كان يقول خلال حديثه « فإن امعتصم 0 اله كال 1 
يقولة » وقد أنسيته ؟ ١ ١ ١‏ 


فقال : كان يقول : : الأيم [ف اعدك عل العم ات لاب لابمصييا 0 
وأستغفرك من الذئوب اتى لايحيط بها إلاعفوك . 


آل : :كا يقول إذا استحسن هبن أو بش بشى.؛ فق كان المتص بق 
أس على بن يزداد أن يكتبه لنا ف-كتبه فعلمناه ثم أنسيئاه ؟ 


فال :كان يقول : إن ذكر آلاء اقه ونشرها وتعداد لعمه والحديث بها 
فرض من اقه على أهلبا ٠‏ وطاعة لامره فيها وشكر له عليها فالحد لقه المظيم 
الآلاء , السابغ النعاء بما هو أهله ؛ وستوجبه من محامده القاضية حقه الياامة 
شكره الموجية مريده على مالا يحصيه تعدادنا ولا يحيط به ذسكرنا » من 
ترادوف مننه وثتأ بع فضله 0 .ودوام عأوله , حمد من يعلم أن ذللك منه وااشكر 
لَه عليه . ش 


0 املع شماه 


فال المتوكل : ؛ صدقت 14 هذا هو الكلام بعيله 0 وهذا كله حم من 

ذى حنكة وعل” , : : ا 2 
تماية كل حى : ار 

' وكان يحى قد أوفى :به العمر على العانين , بعد أن عزله المتوكل واستصق 
أمواله فرأى أن جرد الآخرة فائجه إلى المج وصب مغه أختا له وعزم 
على المجاورة بمكة ؛ إلا أنه قد وصاته أنياء رضى المتوكل عنه » فنازعته نفسة 
إلى العودة إلي المراق وترك الجاورة فو 00 الحتو لك بق عودته 
550007 اح فإن قات المؤرخمين وااعلياء ٠‏ يثنون ا 

فى خلقه ودينه واءل ما أثير حوله [نماهو فقط من زيادات الحاسدين 
والحاقدين الذين قلا سم منهم رجل ذو جاه فى قديم أو حديث . 6 


وإن ليتجلى لى فيه خلق ا د إله/ 
يقل فيه إلا خيراً حتى أغضب بعض رجال المتوكل . ا 


00 الطارى + و ص لمم 


فهرس 
امو ضوع 


...١ مقدمة‎ 


: كعب بن زيد الازدى الفاضى‎ - ١ 
أيام قتنة عان ب ال الست ام‎ 
... فى أترن الفينة‎ 


عحاواة لإحلال السلام 6.66 030 66 6ه 1 


.. شبيد إلسلام” 
ماجمع. ٠‏ م.م | لوك اعهو 
؟ بي شر وم بن الحارث الكندى :00 

أسبه 

:صفاته . شيوخه » تلاميذه 

كات الملية. ... 
0 متا بمته للأأثر ونقوره من القباس 
ْ لك ولا ينة العفو للف الهوة 


وقله ين ال 

ضار و على طلب العم ٠‏ 343 
تحريه الحق 

رحلاته ... 


مع قادى مغاوية 
اصحه لاصدقابه. لل 0 ا اين 


زواجه 033 6.. 1000 2050 امههء 


طائفة من أخياره 

شرج الآب عحءء 

فى مجلس القضاء 

كيف تولى القضاء 

بين شريم ولياأه اع ا مم 

المراح مع الترام الحق . 

طائفة من أفضياته 

من نوادره 

م س قاضى البصرة إياس بن معاوية : 
تماية مبكرة ‏ ... اس 

بين ياس وان شبرمة ... 


بين إياس وفيلان الدمدق. 


فراسته ... 


أخلاقة ررصره بالإعال مي مان مو ول 


بعض ما أثر عنه من أقوال «كيمة 
فى منصة القضاء 
كيف استقيل القضاء 


فى مجلس القضاء ال م ل 


مساجمع للد م0 نف ع 


لذنات 


ه - ربيعة الرأى ١‏ 
اسخاقء ..: 

.. 2 رحلته إلى المراتق‎ '” ٠ 
صاجم..‎ 


ا َك أبوشرمة قيد الله بن شهعرمة القاضى : 


مسجم ماه : وم ٠-6‏ 


> عمد بن هبد الرحمن بن أنى ليلى القاضى : 


م أجع 030 مد دوه 


٠‏ س شمريك ن هبد الله القاضى 


السيةولهأته .. 0... 
ششيه-وفهمه) ... 
تفضيله لعل أ ... 

كيف ولى “شر يك القضاء 


موآاف إخوانة منه بوه 


'عادته حين مجلس القضاء : 


أمثلة من قضاياء. ... 
ما أخذ عل شريك ‏ ... 


ته 
. 
٠.66‏ 
.. + 
م 
٠‏ 6 
ليا 66 
6ه ٠9‏ 


م س عافية بن يزيد الأووى القاضى : 


و حفص بن غواث أ بر عمر النخمي اللكوفي القاضي : 


001 


6 


0 


1 - إشر بن الو ليد الكندى : 
١1س‏ صوار بن عند الله القاضى : 
ش "ا بكار إن قتيبة : ٠‏ | 
و يحى بن أكثم القاضى 

إلمامه بالفمر .. ... 

فى قناء البصرة 
موقفه من زواج المئعة 
كان كي لا شرب النبيذ 


. حك بححى ودهاؤء 

| بحى وتهامة بن أشرس ... 

. فساد الآمور بين حمى والمأمون 
مل سحى ... 
يحى أيام المتوكل 
نجاية كل حبى .. 


دم الإيداع سورع / هوا 


الرقم الدولى م يوم - .وم 


1 ا 1 رجاء | ا القارى. لكريم 


وقعت أبنا . طبع أخطا ار بعءضبا الساد - القارىء أن مبتدى للصواب 
٠‏ فيهأ فطنته فتركناها له 1 تولى تصحيحرا : وبعضها الك يؤر ركعه الخطأ فى 
صخة المعنى فصححناها فى الجدول التالى والمرجو أن يتفضل القارىء د 


ف عر أعق م 0 : 
ظ [ تصويبات ظ 
الصفحة ال م الميوات 
14 القافلة . القائلة 
1" باجارك ماحاز 

1 خمما شيعا 
ا على ع 
07 اختاط اختط 
١ه‏ 00 نحت 
بم و ا ,ديا 

.1 أبن ش أنه 

3 ذقالت فال 
5" اب نْ 

١‏ العوض. التعرش 
ب الخصوغة الخصومة 
5 بركا بروى 
3 معنم وم 
7 قيصاب قيصواب 


سف وني سم عو بيد + رصب حورو ونج دبي 
ع( 8 : 
0 
: سمه 0 


بن .ل حل العو ” لا هدوم ممويواسيعوه جب ونس يسيب يواه سوبي البسوج وح خخخ يدجو بذ ويد تعر من :ا 
عمد 


